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إن ا حمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك لب ا سرت 
ا یتایا الین ءامنوا وا ال حق نا ولا عون إلا وان مُسْلِسُونَ ©1آل عمران: ۱۰۲. 
1 م0 سر ىر سح سرہر ‏ | 


م پ وس 2 مر 2 سے سر ےہ ہے ہے عدا رش 
بتاعا الناس اتقو رکم الزى خلفکر من فس ونود وخلق مبازوجها وہٹ منہما رجالا كثيرا ونا 
ونوا 


ایا این منوا او لہ اقلا سیا © یم کم اعمدکر وینفرلک 


ہو رسي لل یر ل کر کے می م 
ذنویکم ومن بطم الله ورسوله: فقد فاز فوزا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۰ -۷۱). 


57 ع گر سے ا 2 ے سے سے سے 7 
هَ ی فسا اون ی وَالْأرْحَام إن ال ان کم رقیبّا © [النساء : .]١‏ 


آما بعد : 

فقد درج السلف الصا -رحمهم اللّه- علی تبيين سبیل الجرمین» 
والتحذیر من مناهج البتدعین » وأوصاف الزائغين ۰ وقد قاموا بذلك نصرة 
لدين الله وأداء لواجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر» بل جعلوا الکلام في 
أهل البدع والتحذیر من أوصافهم ومناهجهم آولی من نافلة الصلاة والصیام 
لأن نفع الصلاة والصیام قاصر على الشخص نفسه ونفع التحذیر متعد لغیره . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه في سياق ذکره لأمثلة من اللصح 
للدین : 

«ومثل أئمة البدع من أهل القالات الخالفة للکتاب والسنة» أو العبادات 
الخالفة للکتاب والسنة» فان بیان حالهم ۰ وتحذیر الأمة منهم واجب باتفاق 


٦‏ الخوارج 


السلمینء حتى قيل للامام أحمد بن حنبل الرجل یصوم ويصلي ويعتكف ؛ 
آحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال : إذا قام وصلی واعتکف فاغا هو 
لنفسه» وإذا تكلم في آهل البدع فإنما هو للمسلمین» هذا أفضل» فبین أن نفع 
هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله» إذ تطهير سبيل الله 
ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» 
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فان هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما آولشك فهم 
يفسدون القلوت ایتداء. 

وإذا کان تحذير عامة ا مسلمین من أوصاف البتدعین ومناهجهم» مهما على 
جهة العموم. فان کشف صفات ا خوارج وعقائدهم من آهمها ؛ لأن الفتنة بهم 
أعظم وأشد ؛ لا عندهم من كثرة العبادة والزهد. ورفع راية الجهاد في سبیل 
الله » والأمر بالعروف والنهي عن النکر» ونحو ذلك ما یکون سببا في انخداع 
ا چھال بهم » والتأثر منهجهم ورآیهم. 

وما يؤكد أهمية البحث في مذهب ا وارج والتحذير منه أنه ليس مجرد آراء 
ومقالات كلامية وفلسفية كما هي ا حال عند بعض الفرق» بل إنه يتعدى ذلك 
ليكون مارسات ومنازلات واقعية تجاه المخالفين لبم من عموم المسلمين. 

وإذا كانت فرقة الخوارج هي أول الفرق في تاريخ الإسلام» فإنها عتدة 
وباقية إلى مجيء الدجال قرب قيام الساعة وان اختلفت الأسماء والألقاب في 


TT ۲۳۱/۲۸ جموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )١( 


المقدمة ۷ 
بعض الأزمان و البلدان . فالاختلاف الظاهري ووجود شيء من الفروق في 
بعض آفراد المسائل الجزئية لا يغير من ا حقیقة شیئاء ما دام المنهج واحدا ومآل 
الاعتقاد متطابقا. 

ولہذا كان من الأهمية هکان معرفة نشأتهم وأسبابها وتحقيق القول فیمن 
یدخل في مسماهم والوقوف على آلقابهم وفرقهم وصفاتهم وعقائدھم لا في 
ذلك من الاسهام في الکشف عن حقیقتھم؛ والتحذیر من مسلکهم؛ لا سیما 
وقد تکاثرت الأحاديث في ذمهم والتحذیر من الاغترار بكثرة عبادتهم. حتی 
حث الرسول الکریم ب على قتلهم » ونبه إلى الأجر العظیم لمن قتلهم أو قتلوه. 

لبذا رأيت الكتابة في بیان مقدمات تعين في فهم هذا الوضوع بدراسة 
تأصيلية باستقراء تاريخ نشأتهم وتحديد مسماهم» وما جاء من ألقاب تطلق 
علیهم ومعرفة أبرز فرقهم » وصفاتهم والرد على أشهر معتقداتهم؛ معتمدا 
في كل ذلك على ما جاء في كتب السنة والتاريخ والقالات. ووسمته بالعنوان 
التالي : (الخوارج : نشأتهم» فرقهم» صفاتهم» الرد على أبرز عقائدهم) وقد 
جعلته في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي : 

المقدمة. 

الفصل الأول: نشأةالخوارج ومسماهم وألقابهم وفرقهم 

وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول: نشأة الخوارج 

وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول: بداية ظهور مذهب النوارج. 


۳0۳ 


الطلب الثاني : مناظرة علي بن آبي طالب وعبد الله بن عباس رخًا 
للخوارج. 


المطلب الرابع : مقاتلة علي بن أبي طالب د٤‏ للخوارج واستمرار 
خروجهم. 

البحث الثاني : أسباب نشأة الخوارج. 

وفيه خمسة مطالب : 

ات الأول: الجهل. 

الطلب الثاني : ضعف البصيرة. 

المطلب الثالث: قضية التحكيم. 

الطلب الرابع : الاستهانة بمقام الخلافة والإمارة. 

المطلب الخامس : التعلق بالدنيا. 

البحث الثالث: مسمى الخوارج وألقابهم. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مسمى الخوارج. 

المطلب الثاني : ألقاب الخوارج. 

البحث الرابع : فرق الخوارج الكبرى. 

وفيه تمهيد وستة مطالب : 

التمهید : في نشوء فرقتهم الأولى وبداية تفرقها. 

الطلب الأول : الأزارقة. 


القدمه ۹ 
الطلب الثاني : النجدات. 
الطلب الثالث : الصفرية. 
الطلب الرابع : البيهسية. 
الطلب الخامس : العجاردة. 
الطلب السادس : الأباضية. 
الفصل الثاني : صفات ا لخوارج 
وفیه عشرة مباحث : 
البحث الأول : حداثة السن. 
البحث الثاني : الاستعجال وسفه الرأي. 
البحث الثالث : التنطع والغلو في الامر. 
البحث الرابع : قلة الفقه في الدین. 
البحث ال خامس: التعصب الأعمى واتباع الہوی والغرور والاعجاب 
بالرأي. 
البحث السادس : سوء الظن. 
البحث السابع : غلظتهم وسعیهم في قتل من خالفهم من المسلمين. 
البحث الثامن : ا خصومات والراء والجدل. 
البحث التاسع : الفارقة والتفرق. 
البحث العاشر : الجرأة والشجاعة. 
الفصل الثالث؛ عقيدة الخوارج في مرتکب الکببرة والرد علیهم 
وفیه تمهيد وثلاثة مباحث : 


۱۲۰ الخوارج 


التمهید : في عقيدة ا خوارج في الایان. 

البحث الاول: تکفیر مرتکب الکبيرة عند ال خوارج والرد علیهم. 

وفیه مطلبان : 

الطلب الأول : تحقیق قول ال خوارج في کفر مرتكب الکبيرة. 

الطلب الثاني : الرد على ا خوارج في استدلالہم على كفر مرتكب الكبيرة. 

البحث الثاني : حكم مرتكب الكبيرة يوم القيامة عند ا خوارج والرد عليهم. 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: حكم مرتكب الكبيرة يوم القيامة عند الخوارج. 

المطلب الثاني : الرد على استدلال الخوارج خبوط جميع ا حسنات 
والطاعات بالكبائر. 

الطلب الثالث : الرد على استدلال الخوارج لوجوب تعذيب مرتكب 
الكبيرة وعدم العفو عنه. 

المطلب الرابع : الرد على استدلال الخوارج لقولہم بخلود أهل الکبائر في النار. 

المبحث الثالث : عقيدة الخوارج في الشفاعة والرد عليهم. 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

التمهيد: في حقيقة الشفاعة عند أهل السنة والخوارج. 

المطلب الأول : موقف الخوارج من الشفاعة لأهل الكبائر. 

المطلب الثاني : أدلة الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الكبائر والرد علیها. 

المطلب الثالث : الرد على موقف ال خوارج من أحاديث الشفاعة لأهل 
الكبائر. 


الل > ییحی ۲۱ 
الفصل الرابع؛ عقيدة ا لخوارج في الإمامة العظمی والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر. 

وفیه ستة مباحث : 

البحث الاول : وجوب نصب الامام. 

البحث الثاني : مسألة [مامة التغلب. 

البحث الثالث : [مامة القرشي. 

البحث الرابع : الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر وا خروج على الائمة عند 
الخوارج. 

البحث الخامس : أدلة وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه. 
البحث السادس : الرد على منهج الخوارج في الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. ۱ 

الفصل الخامس : موقف الخوارج من المخالفين لهم. 

وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول: موقف ال خوارج من الصحابة فيا . 

المبحث الثاني : الرد على ال خوارج في موقفهم من الصحابة له 

البحث الثالث : موقف الخوارج من بقية المخالفين لہم. 

المبحث الرابع : الرد على الخوارج في موقفهم من المخالفين لہم. 

الخاتمة. 


7 
عا 


رس 
کے جی رہ رہ 
ھی ددن زو ی 


WWW-.IMOSWArAt- 0 


ےس 
ع 
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جی 9ے ںی 
سکس دوچ ازو یی 


الفصل الأول 


نشاة الخوارج. وسماهم, وألقایهم. وفرقهم 


وفیه أريعة مباحث: 
البحث الأول: نشأة الخوارج. 

امبحث الثاني: آسباب نشأة الخوارج. 
البحث الثالث: مسمی الخوارج والقابھم. 
المبحث الرابع: فرق الخوارج الکیری. 
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0 
البحث الأول 
نشاةالخوارج 
وفیه أربعة مطالب : 
الطلب الأول 


بداية ظهور مذهب الخوارج 

يمكن إرجاع أصل الخوارج إلى ذاك الرجل الذي اعترض على قسمة النبي 
کا واتهمه في عدله. 

كما روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ته قال: «أتى 
رجل رسول الله 4# بالجعرانة منصرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضة 
ورسول الله يقبض منها يعطي الناس فقال: يا محمد اعدل. قال : (ويلك ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل)ء فقال عمر بن 
الخطاب وه : دعني يا رسول الله 4# فأقتل هذا المنافق» فقال: (معاذ الله 
أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون منه كما بیرق السهم من الرمية)”". ۱ 

وکانت هذه ال حادثة منصرف النبي م من الجعرانة في ذي القعدة سنة 
ان وکان الذي قسمه النبي 8 حينعذ فضة كانت في ثوب بلال» وکان 


يعطي كل من جاء منها 
)١(‏ رواه مسلم في صحیحه في کتاب الزكاة برقم (۱۰۲۲). 


زد وت 


5 الخوارج 

روقعت قصة آخری في السنة التاسعة بعد بعث علي 4 إلى اليمن وكان 
القسوم فيها ذهبا وخص به أربعة آنفس" كما في حديث أبي سعيد الخدري 
و قال : بعث علي 6 وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله 4# 
فقسمها رسول الله 7# بین أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي » وعيينة بن 
بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني کلاب» وزيد الخير 
الطائي » ثم أحد بني نبهان» قال: فغضبت قريش فقالوا: «أيعطي صناديد جد 
ویدعنا؟». فقال رسول الله 5# : (إني نما فعلت ذلك لأتألفهم)ء فجاء 
رجل كث اللحية مشرف الوجنتین» غائر العینین ؛ ناتئ الجبين»: محلوق الرأس 
فقال : «اتق الله يا محمد», قال: فقال رسول الله 2 : (فمن يطع الله إن 
عصيته؟ أيأمنني على أهل الارض ولا تأمنوني؟): ثم أدبر الرجل فاستأذن 
رجل من القوم في قتله "يرون أنه خالد بن الولید" فقال رسول الله 4# : (إن 
من ضئضی هذا قوما يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما هرق السهم من الرمية» للن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”". 

وقد جاء التصريح في بعض روايات الصحيحين بأن المعترض في هذه الحادثة - 
هو عبد الله بن ذي ا خوبصرۃ التميمي” . 


(۱) انظر فتح الباري ( ۳۱۰/۱۲).. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه؛ في کتاب الزکاة» حدیث رقم ۰۱۰4 

(۲) رواه البخاري» في کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتالہم باب من ترك قتال ا لخوارج 
للتألیف ولثلا ينفر الناس عنه حدیث رقم ۱۹۳۳ء ومسلم في صحيحة کتاب الزكاة حدیث 
رقم ۱۰٦١‏ مکرر. 


نشاة الخوارج ؛ ومسماهم وا لقابهم. وفرقهم ۷" 

ومعنی : ضئضيء أي أصل الشيء وجنسه. قال النووي : «هو بضادین 
معجمتین مکسورتین وآخره مهموز وهو أصل الشي:»". 

وقال البرد : «قوله 6 من ضئضيء هذا أي من جنس ھذا؛''ء فقد آخبر 
النبي يتك أنه سیخرج آقوام على شاكلة هذا الرجل وجنسه وصفته ... 
ولیس معناه أنه سیکون من ذریته یقول ا حافظ ابن کثیر رحمه الله : (ولیس 
المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله. لأن ا خوارج الذین ذکرنا لم یکونوا من 
سلالة هذا» بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله» وإغا الراد (من ضثضيء هذا) 
أي من شکله وعلی صفته فعلا وقولاً والله أعلم)”". 

وکان کثیر من سار في ركاب الخوارج وکٹر سوادهم في بداياتهم وقبل 
خروجهم ونیزهم عن جماعة السلمین کثیر من يعرف بالقراء» وکانوا هل 
زهد وعبادة وتلاوة إلا آنهم كما یقول ا حافظ بن حجر (کانوا یتآولون القرآن 
على غیرالراد منه» ویستبدون برآیهم ويتنطعون في الزهد واخشوع وغیر 
ذلك)'''۔ فاستغل ال خوارج صلاح کثیرمن أولئك المزوج بشيء من الغفلة 
والجهل» وأخذوا يثيرون عواطفهم وحماستهم؛ لانکار بمض الأمور و 
الوقوف معهم. 

وقد ظهرت بدایات نزعة خروج في آواخر خلافة عثمان بن عفان 65 


حینما سعی خوارج من الصریین في عزل عمرو بن العاص الذي كان قاهرا لبم 


(۱) شرح صحیح مسلم؛ (۱۳۲/۷). 
(۲) الکامل للمبرد .)٩۲۰/۳(‏ 


(۳) البداية والنهاية (1۱۸/۱۰). 
)٤(‏ فتح الباري ( ۳۵۱/۱۲). 


۸ الخوارج 
وما نعا لهم من أن یتکلموا في خليفة ولا آمیربسوء, فلما حصل لهم ما آرادوا 
من عزله بدأوا یظهرون بغضهم للخليفة عثمان بن عفان فَقهُ ویتکلمون فيه 
بکلام قبیح » وینقمون عليه بعض آعماله الاجتهادية» ویظنون به السوء حتی 
استطاعوا أن یسیروا معهم ستمائة راکب واتجھوا إلى الدينة للانکار على 
عثمان» وتوالت الأحداث» وتراسل أهل الأمصارء حتی تنادوا بالدعوة إلى 
قتال عثمان بن عفان 4# » ونصر الدین » وأنه آکبر الجهاد الیوم -بزعمهم- 
.وذلك سنة خمس وثلاثين فساروا إلى الدينة اللبوية» وا یلفت الانتباه أن من 
آمراء آولئك أحد أعلام الخوارج وهو حرقوص بن زھیر السعدي» الذي كان له 
آثر کبیر في تألیب أصحابه الخوارج على علي 4 كما ستأتي الاشارة إلى 
ذلك. 

والقصود آأن آولشك اشوارج وصلوا الی الدينة وحصروا ا 
داره وتطورت الأمور حتی سبوه وهو على النبر وآنزلوه منه وحصبوه حتی 
صرع من النبر مغشیاً عليه» وزادت جرأتهم عليه حتی انتهی بهم الأمر إلى قتله 


هدر (۱ 
2 2 4 


سو کن 
. وهذا مصداق ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري لق لا استأذن 


إئذن له وبشره بالجنة مع -وفي رواية على- بلوى تصيبه”". 


() انظر تفاصيل ذلك في البداية والنهاية (۲۸۵-۲۷۰/۱۰). 
)٢(‏ رواہ البخاري في كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عثمان بن عفان برقم ۳۱۹۵ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة برقم ۱۳۱۶ . 


نشأة الخوارج ۰ ومسماهم؛ وألقابهم؛ وفرقهم 1 
ولا قتل عثمان يق وبويع علي ان آرسل إلى معارية 89 ليبايع له 
أهل الشام -وكان آمیرً علیها- فاعتل بأن عثمان قتل مظلوماً وتجب البادرة إلى 
الاقتصاص من قتلته » وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك » ویلتمس من على 
أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلي یقول : ادخل فیما دخل فيه الناس 
وحاکمهم الي آحکم فیهم باق . فلما طال الأمر خرج علي في آهل العراق 
طالباً تتال أهل الشام» فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً قتالهء فالتقیا 
یصفین » فدامت ارب بینهما آشهرا؛ وکاد أهل الشام أن ینکسروا فرفعوا 
الصاحف على الرماح ونادوا ندعوکم إلى کتاب الله تعالی» وکان ذلك باشارة 
عمرو بن العاص وهو مع معاویةء فترك جمع کثیر من كان مع علي وخصوصا 
القراء القتال بسبب ذلك تديناء وأجاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك 

تلك الطائفة التي صاروا خوارح" 

روى الإمام أحمد بسنده عن حبیب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل في 
مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان» فيما استجابوا 
له, وفیما فارقوه» وفیما استحل قتالهم» قال كنا بصفین, فلما استحر القتل 
بأهل الشام» اعتصموا بتل » فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي 
بمصحفء وادعه إلى کتاب الله » فانه لن یأبی عليك» فجاء به رجل» فقال : 
بیننا وبینکم کتاب الله ط اتر پل لک أوسأ یبا من الڪ کب یله کلب بعکم 


IY: فرق نهر وهم مُعْرصُون د #اسورة آل عمران‎ eos 


فقال علي : نعم ؛ آنا أولى بذلك بیننا وبینکم کتاب الله. 


(۱ ) انظر فتح الباري ( ۳۵۱/۱۲). 


٢‏ الخوارج 

قال: فجاءته ال خوارج ونحن ندعوهم یومٹذ : القراء وسيوفهم على 
عواتقهم» فقالوا: يا آمیر الزمنین ما ننتظر بهژلاء القوم الذين على التل؟ ألا 
فشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبینهم؟...»۳. 

والمقصود أن من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج من كان مع الدعوة 
إلى التحكيم والكف عن القتال» ومنهم من امتنع عن قبول التحكيم وقالوا 
كلمتهم المشهورة (لا حكم إلا لله)”". 

وقد جاء في نص كتاب المصالحة والتحكيم : 

«مذا ما قضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفیان» قاضى علي 
على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والسلمین» وقاضی معاوية على أهل . 
الشام ومن كان معه من ا مؤمنین والمسلمين أنا ننزل عند حكم الله وكتابه؛ 
ونحيي ما أحيا اللہ عز وجل » ونميت ما أمات الله ء فما وجد الحكمان في كتاب 
الله -وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص- عملا به » وما لم يجدا في 
كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير الفرقة » ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية 
من الجندين من العهود والوائیق على أنهما آمنان على آنفسهما وأهليهماء 
والأمة لہما أنصار على الذي يتقاضيان عليه ویتفقان » وعلى المؤمنين 
والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله وميثاقه أنهم على ما في هذه الصحيفة ؛ 
وأجلا القضاء إلى رمضان» وان أحبا أن یؤخرا ذلك على تراض منهما؛ وكتب 
في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يوافي 
1١)‏ ) رواه أحمد ( ۳۸/۲۵) برقم )١105170(‏ وقال محققه في طبعة مؤسسة الرسالة إسنادہ 


صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) البداية والنهاية ( )015/1١‏ 


نشأة الخوارج » ومسماهم. وألقابهم. وفرقهم ۳۱ 
علي و معاوية موضع ا حکمین بدومة اندل في رمضان» ومع کل واحد من 
ا حکمین أربعمائة من أصحابه» . 

ثم إن الأشعث بن فیس مر على ملأ من بني میم فقرأ عليهم الکتاب فقام 
إليه عروة بن أدية”") -وهي أمه- وهو عروة بن حدير من بني ربيعة بن حنظلة. 
فقال: أتحكمون في دين الله الرجال ثم ضرب بسيفه عجز دابة الاشعث» 
فغضب الأشعث وقومه » وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤساء بني تيم 
يعتذرون إلى الأشعث من ذلك وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من 
أصحاب علي من القراء وقالوا: إن الحكم إلا لله فسموا احکمية» ". 

المطلب الثاني 
مناظرة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس در للخوارج 

ریغد أن قفل علي وه راجعا من صفين إلى الكوفة فارقه الخوارج ونزلوا 
مکانا يقال له حروراء» وقد اختلف في عددهم فقيل كانوا ستة آلاف وقیل 
انع آلاف وقیل عشرة آلاف وفیل الت عشر آلفا وقیل ستة عشر انتا 
وأنكروا على علي 9 أشياء بزعمهم وکان کبیرهم عبد الله بن الکواء 


(۱) البداية والنهاية (003/1). 

(۲) عروة بن أدية -وهي أمة- وهو عروة بن حدير من بني ربيعة بن حنظلة » وهو أخو أبي بلال 
مرداس بن حدیر» وهو أول من حکم أي قال: آتحکمون في دين الله الرجال» وأول من سل 
سيفه لذلك وتبعه طوائف أطلق عليهم ا حکمة ؛ قتل أيام عبید الله بن زياد سنة ۵۸ه. 
انظر ترجمته في البداية والنهاية 01۰/۱ - ۰۵۱۱ الاعلام ۲۲۹/4.. 

(۳) انظر البداية والنهاية )270/1٠(‏ وانظر الكامل للمبرد ( )٩۰۹-۹۰۸/۳‏ 


۲٢‏ الخوارح 
اليشكري» وشبث التميمي» فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير 
منهم» ثم خرج إليهم علي وناظرهم فأطاعوه. ودخلوا معه الكوفة معهم 
رئیساهم الذکوران» ثم أشاعوا أن علیا تاب من ا حکومة ولذلك رجعوا معه» 
فبلغ ذلك علياً فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب السجد لا حکم إلا لله 
فقال : كلمة حق یراد بها باطل ؛ فقال لهم : لکم علینا ثلائة أن لا غنعکم من 
الساجد» ولا من رزقکم في الفيء» ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فسادً". 

ونستفید من هذه ا حادثة ما للمناظرة من أثر في إزالة الشبهات وبیان ا حق ؛ 
وارجاع من زاغ عن الصراط المستقيم» تمن تجرد عن هواه؛ وقصد اتباع احق. 

وقد جاء في أثر صحیح ذکر بعض ما حصل بین علي به والنوارج من 
مناظرة وذلك فیما رواه الامام أحمد بسنده عن عبید الله بن عیاض بن عمرو 
القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس ؛ 
مرجعه من العراق ليالي قتل علي . فقالت له : يا عبد الله بن شداد» هل أنت 
صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هولاء القوم الذین قلتهم علي» قال : 
وما لي لا أصدقك؟ قالت : فحدثني عن قصتهم. 

قال : فان علياً لا کاتب معاوية» وحکم ا حکمین خرج عليه ثمائية آلاف من 
قراء الناس ۰ فنزلوا برض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وانهم عتبوا عليه 
فقالوا: انسلخت من قمیص آلبسکه الله تعالی واسم سماك الله تعالی بەء ثم 
انطلقت فحکمت في دين الله فلا حکم إلا لله تعالی. 


(۱ ) انظر فتح الباري (۲۵۲-۲۵۱/۱۲) البداية والنهاية (۵0۸-61۱/۱۰). 


نشأة الخوارج » ومسماھم: والقابهم» وفرقهم ۷۳ 
فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه» وفارقوه عليه» فأمر موذنا فأذن أن لا 
یدخل علي أمير ا مؤمنین الا رجل قد حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من 
قراء الناس ؛ دعا صحفو إمام عظیم "۰۲ فوضعه بین يديه؛ فجعل يصكه بيده 
ویقول: آیها الصحف , حدث الناس فناداه اللاس ء فقالوا : يا أمير المؤمنين. ما 
تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» ونحن نتکلم با روینا منه » فماذا ترید؟ قال : 
بسس و ی ین 
سے یی تی بی 
تن هلها إنٹریدا اصدا وف الب تام کان لیا حيرا 4 اسورة النساء : ٣۳]۔‏ 
فامة محمد 4# اعظم ما وحرمة من امرأة ورجل » ونقموا علي أن 
كاتبت معاویة : کتب علي بن ابي طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو» ونحن 
ہر رد ےہ فکست رسول ال 
: بسم الله الرحمن الرحیم؛ فقال سهیل : لا تكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال: كيف نکتب؟ فقال: اکتب باسمك اللهم » فقال رسول الله 
4# : فاکب محمد رسول اللہ 4# فقال: لو أعلم آنك رسول الله 
و ہہ سو جج کو 
تعالی في کتابه « لد کاں لک فى رسول افو أسوة حستة لم کان بر الله ولیو ما لير وکر 
له كيرا 4(سورة الأحزاب :۲۲۱ . 


ح وی سر و الأضل التشد الذي تجح ی 
نان 6 آمر أن يجمع القرآن في مصحف إمام وأن تنسخ منه مصاحف يبعث بها إلى أقطار 
الإسلام. انظر مناهل العرفان للزرقاني ۳۰/۱ . 


21 الخوارج 


فبعث إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس » فخرجت معه » حتی إذا 
توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس» فقال: يا حملة القرآن؛ إن 
هذا عبد الله بن عباس »؛ فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه 
به» هذا من نزل فيه وني قومه $ تالا لش عبر هو ماه لجدلا يلمر 
و خصِمُونَ 14سورة الزخرف:۵۸» فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب اللہ 
فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب اللہ ء فان جاء بحق نعرفه لنتبعنه» 
وان جاء بباطل لنبكتنه بباطله؛ فواضعوا عبد الله الکتاب ثلاثة آیام» فرجع 
منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الکواء» حتى أدخلهم على علي 
الكوفة فبعث علي إلى بقيتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد 
رأيتم» فقفوا حيث شنتم» حتى تجتمم أمة محمد ج بيندا وبینکم أن لا 
تسفکوا دما حراما أو تقطعوا بلا ار تظلموا نمة» فانکم ان فعلتم فقد بذنا 
إليكم الحرب على سواء» إن الله لا يحب ا حائئین)'''۔ 

ففي هذا الأثر رد علي 4 على الخوارج شبهتهم في قولہم حكمت الرجال 
ولا حكم إلا لله؛ وبين لبم أن حكم الله فا يؤخذ من کتاب الله بقراءعته» 
والتحاكم إليه عن طريق رجال يفهمونه ويتكلمون به» ثم إن الله عز وجل أمر 
بتحكيم الرجال في الشقاق بين الرجال ونسائھمء وحرمة دماء أمة محمد للا 
أعظم من ذلك» كما أنه رد عليهم إنكارهم عليه تنزله ورضاءه بمحو عبارة (أمير 
المؤمنين) من اسمه في كتاب المصاحة بينه وبين معاوية رضى الله عنهماء واستشهد 
على ذلك بقصة الحديبية كما أشير إلى ذلك في الأثر السابق. 


١(‏ ) رواه الإمام أحمد (87-84/5) برقم (107) وصحح إسناده ا حافظ بن كثير في البداية 
والنهاية .)658/5١(‏ 


نشاة الخوارج ؛ ومسماهم. وألقابهم» وفرقهم ۲۵ 
وا جاء في شبههم أن عليا قلق غزا یوم الجمل فقتل الأنفس ا حرام ولم 
يقسم الأموال والسبي فأجابهم بقوله: قد كان في السبي أم المؤمنين عائشة؛ 
فان قلتم: ليست لكم بأم» فقد كفرتم» وان استحللتم سبي أمكم فد 
وو 
الطلب الثالث 
تجمع الخوارج لقاتلة علي بن أبي طالب تل 
بعد عدد من المناظرات رجع جمع من الخوارج وبقي منهم بقية أصروا على 
را 
ولا آراد على 429 أن يبعث أبا موسی الأشعرى إلى دومة الجندل 
للمحاكمة أتاه رجلان من الخوارج وهما: زرعه بن البرج الطائى وحرقوص بن 
زهير السعدى» فقالا له لا حكم إلا لله فقال على لا حكم إلا لله» وقال 
حرقوص بن زهیر» تب من خطیثتك؛ وارجع عن قضيتك» واخرج بنا إلى 
عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا» فقال على قد أرتكم على ذلك فعصيتموني» 
وقد كتبنا بيننا وبين القوم کتاہاء وشرطنا شروطا وأعطينا عليها عهوداء وقد 
تال الله تعالى: ط فا مهد لها هدم 4 سورة النحسل :1۹۱ فقال 
حرقوص : ذلك ذنب ينبفي أن تتوب عنه » فقال على ما هو ذنب ولکنه عجز 
عن الرأي وقد نهیتکم» فقال زرعه : يا على لئن لم تدع تحكيم الرجال 
لأقاتلنك أطلب وجه اللہ تعالی. فقال على : بسا لك ما أشقاك. كأني بك قتیلا 


(۱) انظر البداية والنهاية 01۸/۱۰ 


> الخوارج 
تسفي عليك الرياح قال: وددت لو كان ذلك. فخرجا من عنده یْحَکمان»(٩‏ 
يعني يقولان: لا حكم إلا لله. 

ثم فشى فيهم هذا الاتجاه. وجاهروا به في الناس » وتعرضوا لعلي وَل 
خطبه» وأسمعوه السب والشتم» وأظهروا تهديدهم له بالقتل والخروج عليه 

وبعد ذلك حصل اجتماع مهم في تاريخ النوارج وهو ذلك الاجتماع الذي 
كان في بيت عبد الله بن وهب الراسبى حيث خطبهم فزهدهم في الدنيا وأمرهم 
بالأمر بالعروف والنهى عن المنكرء ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال؛ أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لہذہ البدع المضلة. 

ثم قام حرقوص بن زهير فقال : إن المتاع بهذه الدنيا قلیل » وان الفراق لہا 
وشيك فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى القام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب ا حق 
وإنكار الظلم فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون. 

فقال حمزة بن سنان أو سنان بن حمزة الأسدي : يا قوم إن الرأي ما رأيتم 
فولوا أمركم رجلا منکم فانکم لا به لکم من عماد وسناد وراية» تحفون بها 
وترجعون إليها. فعرضوها على زید بن حصين الطائي فأبى» وعرضوها على 
حرقوص بن زهير فأبى » وعلی حمزة بن سنان» وشریح بن أوفى العبسي 
فأبيا» وعرضوها على عبد الله بن وهب فقال : هاتوها: أما والله لا آخذها 
رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقا من الموت فبايعوه وكان ذلك في شوال سنة 


Pay 


(۱) الكامل لابن الأثير ۱٦۹/٣‏ وانظر البداية والنهاية 0۷۸-۵۷۷۱۰ 
(۲) انظر الکامل لابن الأثير (۱۷۰-۱۹/۳) البداية النهاية (0۷۹-۵۷۷/۱۰) 


نشاة الخوارج ؛ ومسماهم. وألقابهم وفرقهم ۳۷ 

ثم اجتمعوا مرة آخری وتواصوا على مقاتلة أهل القبلة الذین صاروا -علی 
زعمهم -متبعین للهوی » نابذین حکم الکتاب» جائرین في الأقوال والأعمال» 
واتفق رأيهم على أن يخرجوا وحدانا مستخفین إلى جسر النهروان وکاتبوا من 
هو على مسلکهم من أهل البصرة وغیرها بذلك”". 

یقول ا حافظ بن کثیر رحمه الله. 

«ثم خرجوا یتسللون وحدانا لثلا یعلم آحد بهم فیمنعونهم من الفروج» 
فخرجوا من بين الآباء والأمهات» والأعمام والعمات» وفارقوا سائر القرابات 
يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض 
رالسماوات» ولم یعلموا آنه من آکب الکباثر والذئوب الویفات؛ والعظائم 
واخطیئات» وأنه ما یزینه لبم بلیس وأنفسهم التي هي بالسوء آمارات. وقد 
تدارك جماعة منهم ب بعض آولادهم وقراباتهم واخوانهم فردوهم ووبخوهم» 
فمنهم من استمر على الاستقامة » ومنهم من فر بعد ذلك فلحق باخوارج 
فخسر إلى يوم القيامة » وذهب الباقون إلى ذلك الوضع ووافی إليهم من کاتبوه 

من أهل البصرة وغیرها» واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لبم شوكة 
ومنعة» وهم جند مستقلون وفیهم شجاعة وثبات وصبر وعندهم آنهم متقربون 
بذلك إلى الله عز وجل. فهم قوم لا يصطلي لهم بنار؛ ولا یطمع أحد في أن 
يأخذ منهم بثأر واللہ الستعان)( 

ثم إن الخوارج لما تجمعوا صارت لبم شوكة وأخذوا یعترضون الناس » 
ویسفکون الدماء» ویقطعون السبیل ؛ ویستحلون ا حارم. 


(۱) انظر الکامل لابن الأثير (۱۷۱-۱۷۰/۳) البداية والنهاية (۵۸۱-۵۷۹/۱۰). 
() البداية والنهاية (۵۸۲/۱۰). 


۸ ۱ الخوارج 
ف۳ رو یوار چو جم 
فارسل علي فة إليهم ا حارث بن مرة العبدي وقال له: أخبر لي خبرهم 

واعلم لي امرف واكتب إلي به على الجلية» فلما قدم إليهم ا حارث قتلوه ولم 

ینظروه. فلما بلغ ذلك علياً سار إليهم وكان قبل ذلك ينوي البدء بقتال أهل 

الشام فترك ذلك وعزم على قتال اخوارج" 
فأرسل علي د إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم 

بھمء ثم إنا تارکوکم وذاهبون عنكم إلى الشامء ثم لعل الله أن يقبل بقلوبکم › 

ويردكم إلى خير ما آنتم عليه» فبعثوا إليه یقولون» کلنا قتل إخوانكم» ونحن 

مستحلون دماء‌هم ودماء‌کم. 
فوعظهم بعض من كان مع علي د6 فلم يكن لبم من جواب إلا أن 

تبادروا وتنادوا فیما بينهم ألا تخاطبوهم ولا تکلموهم» وتهیئوا للقاء الرب عز 

وجل الرواح الرواح إلى الجنةء وتقدموا فاصطنوا للقتال". 
وهذه ا حوادث في تاريخ بدایات الخوارج تفیدنا آمورا مهمة منها : 

-١‏ کشف ما عليه ا خوارج من الجهل العظیم حیث انهم آخذوا ببعض 
الشرع وترکوا بعضاء ولم یکن لدیهم فقه في فهم اللصوص وتنزیلها على 
الوقائم. 

۲- الہوی الستحکم من لم يرجع عن ضلاله بعد المناظرة وظهور ا حق 
حیث أوصى بعضهم بعضا بعدم الکلام مع من خالفهم من كان مع علي له 


(۱) انظر البداية والنهاية (۵۸۵-۵۸۳/۱۰) والکامل لابن الأثير (۱۷۳-۱۷۲/۳). 
(۲) انظر البداية والنهاية (۵۸۷-۵۸۲/۱۰) والکامل لابن الأثير (۱۷۳/۳). 


20 
بر 


ووعظهم ورجا أن يُقبل الله 27 ویردهم إلى الخير. 

- ظهر من الخوارج في اجتماعاتهم ووصاياهم نہذ لغة ا حوار والناظرة» 
وتخيير الخالف بين اتباع رأيهم أو المقاتلة» وهذا فيه برهان على ما اتصفوا به 
من الہوی؛ والجهل» وضعف القدرة على الإقناع؛ وتهافت الحجة» مما يدل 
على فساد منهجهم وتناقض مسلكهم. 

-٥‏ أن فكرهم ومعتقدهم ومنهجهم يمثل حالة شاذة في ا جتمع السلم» 
ولبذا كانوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم بهم أحد كما وصفهم ابن كثير. 

-٦‏ استهانة الخوارج بدماء المسلمين الذين يخالفونهم واستباحتهم أموالهم. 

الطب الرایع 
مقاتلة علي بن أبي طالب 309 عه للخوارج, واستمرار خروجهم 

أمر علي بن أبي طالب لف أبا أيوب الأنصاري 4# أن يرفع راية أمان 
للخوارج ويقول لهم من جاء إلى هذه الرایة فهو آمن » ومن انصرف إلى الكوفة 
والمدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن» إنه لا حاجة لنا في دمائكم إلا في من 
قتل إخواننا. 

فانصرف منهم الكثير وكانوا أربعة آلاف فلم يبق مع عبد الله بن وهب 
الراسبي إلا نحو ألف وقيل ألف وثمامائة» فقال علي لأصحابه كفوا عنهم حتى 
يبدؤكم» وأقبلت الخوارج وهم يقولون: لا حكم إلا لله؛ الرواح الرواح إلى 
الجنة» فحملوا على الخياله الذين قدمهم علي ففرقوهم حتى أخذت طائفة من 
الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى الميسرةء فاستقبلتهم الرماة بالنبل» فرموا 
وجوههم» وعطف عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة ونهض إليهم الرجال 


۳۰ الخوارج 


بالرماح والسیوف. فأناموا ا خوارج فصاروا صرعي في ساعة فكأنما قيل لبم 
موتوا فماتوا'''ء وقتل آمراژهم: 

عبد الله بن وهب» وحرقوص بن زهیر» وشریح بن آوفی ؛ وعبد الله ابن 
شجرة السلمي قبحهم اله“ 

وما یلحظ على علي 9 أنه كان منشرح الصدر لقتالبم» واثقاً من 
تر تر وس ا حائة على قتالبم. 


0D) 


كما روى البخاري في صحيحه عن علي وة هه قال : إذا حدئتکم عن 
ال ل ۲ رس شس تہ 
عليه» وإذا حدئتکم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة» وإني سمعت رسول 
الله يِه يقول: سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنانء سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البریةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فان في قتلهم جرا 
72 قتلهم يوم القيامة)” ا 

وقد ذكر النبي 2# علامة هؤلاء وآب يتهم أن فیهم رجلا آسود إحدى يديه 
مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر' * کر چون علی حر فرقة من الناس. 


() ذکر البرد أن أصح الأقاویل في عدد قتلاهم ألفان وثمائمائة انظر الکامل للمبرد .)۹۱٦/۳(‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية (۵۸۸-۵۸۵/۱۰) والکامل لابن الأثير (۱۷۹-۱۷۳/۳). 

(۳) رواه البخاري في کتاب إستابة الرتدین والعاندین وقتالهم باب قتل الخوارج واللحدین بعد إقامة 
ا حجة علیهم حدیث رقم (1۹۳۰) رواه مسلم في صحیحه کتاب الزكاة حدیث )۱۰٦١(‏ . 

)٤(‏ البضعة: بفتح الوحدة وسکون العجمة أي القطعة من اللحم. و( تدردر) : بفتح آوله 

ودالین مهملنین مفتوحتین بینهما راء ساكنة وآخره راء وهو علی حذف |حدی الثانين وأصله 
تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجیئ. انظر فتح الباري ۹۵/۱۲ ۳.. 


نشاة الخوارج » ومسماھم: وألقابهم» وفرقهم ۳۱ 
قال آبو سعيد الخدري 444# ذلك : آشهد سمعت من اللبي 4# » وأشهد أن 
علياً قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي 4# قال: 
فنزلت فيه : طط وَينہم گنیر سدق 4لالتوبة :0۸ . 

وقد ذکر علي بن آبي طالب لق لأصحابه حين أراد قتال ا خوارج ما قال 
النبي غ في حقهم وما بین من صفاتهم . وأن هؤلاء الذین يريد فتالبم هم 
المشار البهم في حدیث النبي 8222 . 

كما روى الإمام مسلم في صحيحة عن سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن 
وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 6# الذين ساروا إلى 
الخوارج » فقال علي 4 : أيها الناس إني سمعت رسول الله ج يقول: 
يخرج قوم من أمتي یقرژون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤن القرآن 
يحسبون أنه لبم. وهو علیھم؛ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام 
كما رق السهم من الرمية؛ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لبم على 
لسان نبيهم 4# لا تكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس 
له ذراع > وعلى رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بیض » تذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام وتترکون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح 


() انظر صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم » باب من ترك قتال الخوارج 
للتأليف ولثلا ينفر عنه اللاس» حديث رقم (۰)1۹۳۳ ومسلم كتاب الزكاة حديث رقم 
.)١١16(‏ مكرر. 


۳۲ الخوارج 


الناس» فسیروا على اسم الله» قال سلمة بن کهیل : فنزلنى زيد بن وهب منزلا 
حتى قال مررنا على قنطرة» فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب 
الراسبي» فقال لهم : ألقوا الرماح؛ وسلوا سيوفكم من جفونهاء فاني أخاف 
أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحھم''' وسلوا 
السیوف» وشجرهم الناس برماحهم" ء قال : 1 ل وما 
أصيب من الناس يومئذ لا رجلان ۳ فقال علي 9 التمسوا فیهم 
ااج فالتمسوه فلم یجدوه» تم علي مسج یھکر 
بعضهم على بعض» قال: آخروهم فوجدوه نما يلي الأرض» فكبرثم قال : 
صدق اله » وبلغ رسولهء قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال : ا م 
المنین : الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله خا ؟ 
فقال : اي والله الذي لا إله إلا هو. حتى استحلنه ثلاثاً وهو حلف له“ . 

وإنما استحلفه عبيدة السلماني هنا كما قال الامام الشووي «لیسمع 
ا حاضرین ؛ ويؤكد ذلك عندھم ؛ ویظهر لبم العجزة التي أخبر بها رسول الله 
رد ويظهر لبم أن علياً وأصحابه أولى الطائفتین بالحق)". 


.)۱۸۰/۷( فوحشوا برماحهم : أي رموا بها عن بعد. انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) وشجرهم الناس برماحهم» هو بفتح الشین العجمة والجيم الخففة أي مددوها الیهم» 
وطاعنوهم بھاء ومنه التشاجر في ا خصومة. الرجم السابق نفسه. 

(۳) من الناس أي من أصحاب علي دة وأما النوارج فقتلوا بعضهم بعض الرجم السابق (۱6۱/۷. 

(6) بضم ا میم وسکون ا حاء العجمة وفتح الدال أي ناقص الید. الرجم السابق (۱۰-۱۳۹/۷). 

. رواه مسلم في کتاب الزكاة برقم (۱۰) مکرر‎ )٥( 

.)۱۲-۱۱/۷( شرح مسلم للنووي‎ )٦( 


نشأة الخوارج » ومسماهم. وألقابهم وفرقهم E‏ 

والقصود أن علي بن أبي طالب د كان واثقاً ومطمثناً في قتاله للخوارج 
حتى إنه لا أمر أصحابه بالتماس ذي الثدیة فلم يجدوه أولا قال ارجعوا فوالله ما 
كذبت ولا كذبت مرتين أو ٹلاثاً ثم وجدوه بعد ذلك”"". 

وجاء أن علیا لما وجد المخدج مقتولاء كبر وسجد شکرا لله". 

ولم ينته آمر ا خوارج بذلك» بل إنهم خرجوا على الإمام علي له بعد 
ذلك عدة مرات كما خرجوا بعده في ولاية معاوية 6# عدة مرات وتتابع 
خروجهم مرة بعد مرة في عهد الدولة الأموية والعباسية'" وهم في كل ثوراتهم 
تلك وما بعدها إنما يخرجون على أئمة السلمین» ويقتلون عباد الله المؤمنين 
وهذا مصداق حديث رسول الله يتيك فيهم (يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الاوثان)". 

ولا يكاد يقضى عليهم في زمان أو مكان إلا وينبتون مرة أخرى ويشغلون 
السلمین عن جهاد الکافرین» وهذا تحقيق ما جاء عن النبي ملق من استمرار 
خروجهم وثواب من قاتلهم كما جاء في مسند الامام أحمد عن ابن عمر 


و 


ها قال : (یخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال؛ یقرءون القرآن لا جاوز 


(۱) رواه مسلم لی کتاب الزكاة برقم (۱۰۷) مکرر؛ 

(۲) انظر السنة لعبد الله بن الامام أحمد (1۲۸/۲) وانظر البداية والنهاية .)0٩۰/۱۰(‏ 

ضا شا الاو وما وقم یلم خرف بين رق اسن ٠۸۲‏ راقبا لاب 
الأثير (۱۹۲-۱۸۷/۳ء ۰۲۲۹-۲۰۵ ۲۸6 ۲۵ ۳۰-۳۰۲ 6۳۵-۳۹۹ الخوارج 
تاریخهم وآراژهم الاعتقادية للدکتور غالب عواجي (۱۱۰-۱۲۰) 

۷۳۲ رواه البخاري في کتاب التوحید باب قول الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح الیه)‎ )٤( 
۱۰7۶ ومسلم في کتاب ال زكاة برقم‎ 


۳ الخوارج 
حناجرهم» يحقر أحدكم عمله مع عملهم. یقتلون أهل الاسلام » فإذا خرجوا 
فافتلوهم ثم ذا خرجوا فاقتلوهم ؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم : فطوبی لن فتلهم 
وطوبی لمن قتلوہء كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل). فردد ذلك رسول 
الله ## عشرین مرة أو أكثر وأنا أسمع منه”" بل أخبر النبي 44# أن 
خروجهم باق إلى خروج الدجال. كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
" ا قال سمعت رسول الله 4# يقول: (سيخرج ناس من أمتي من قبل 
المشرق يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع ؛ كلما 
خرج منهم قرن قطع -حتى عدها زيادة على عشر مرات- كلما خرج منهم 
قرن قطع » حتی يخرج الدجال في بقيتهم)”". 

فهم لا يزالون يخرجون إلى آخر الحياة الدنيا حين یخرج الدجال مع تفاوت 
قدر عددهم وقوتهم باختلاف الزمان والمكان. 


- رواه الإمام أحمد ۳۹۸-۳۹۷/۹ بسند ضعيف من طريق أبي جناب یحیی بن أبي حية‎ )١( 
الكلبي - عن شهر بن حوشب؛ ورواه ابن ماجه بنحوه بسند حسن من طريق هشام ابن‎ 
عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر. انظر ابن ماجه؛‎ 
القدمة باب في ذکر ا خوارج » حديث رقم ۱۷4 وذكر محققه عن البوصيري في الزوائد‎ 
تصحيح إسناده.وانظر تعليق حقق المسند ۳۹۸/۹ طبع مؤسسة الرسالة.‎ 

(۲) رواه أحمد 541/١١‏ والحاكم بنحوه في مستدركه في كتاب الفتن والملاحم ۵۱۱/4 وقال 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


جر 9ے اج 
و 


مہہ 


نشأة الخوارح ء ومسماهم. وألقابهم» وفرقهم ۳۵ 


البحث الثاني 
أسباب نشاة الخوارج 
وفيه خمسة مطالب: 
توطئة 
عرفا فيما سبق كيف نشأ اضوارج» وكيف كانت بدايات ظهورهم» 
ولاشك أنه كان لذلك أسباب عديدة أدت مجتمعة إلى بروز هذا الا تجاه وهذه 
الفرقة على الواقع وتأثيرها في تاريخ للسلمین : على تفاوت في قوة تأثیر کل 
سبب في ذلك. وقد ذكر بعض من كتب في هذا الموضوع أسبابا لم أر أهمية 
إفرادها با حدیث » إما لكونها مندرجة في غيرهاء أو لكونها نتاجا لغيرها. كجعل 
وجود اللکرات سببا في نشأة ا خوارج وخروجهم مع أن هذا يمكن أن يكون 
مندرجا في الجهل وضعف البصيرة» أو نتاجا لەء وقد لا أذكرها لضعف تأثيرها 
-في نظري- ولكونها مستنبطة من أقوال فردية أو غير موثقة» وذلك کجعل 
العصبية القبلية سببا في نشأتهه'" . 
ويمكن إيجاز أبرز تلك الأسباب في المباحث الآتية : 
الطلب الأول 
الجهل 
إن من آهم الاسباب التي آدت إلى خروج الخوارج الجهل ذلك آنهم رغم 
كثرة عبادتهم كما جاء في الحديث (تحقرون صلاتکم مع صلاتھم)'' وکما ورد 


(۲) رواه البخاري في کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتالبم» باب قتل ا خوارج واللحدین 
بعد إقامة الحجة علیهم حديث رقم ۷ء ومسلم في کتلب الزكاة حديث رقم ب0٥۵١‏ 


۳۹ الخوارج 
أيضا (یقرژون القرآن لیس قراءتكم إلى فراءتهم بشيء ولا صلاتکم إلى 
صلاتهم بشيء ولا صیامکم إلى صیامهم بشيء)"" رغم ذلك كله الا أنهم 
کانوا جهالا قليلي الفقه » ولذا ورد وصفهم بأنهم (یقرژون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم) ۳" ون رواية للبخاري (یقرژون القرآن لا مجاوز تراقیهم)۳. 

قال النووي في معناه : «قال القاضی : فيه تأويلان. أحدهما معناه. لا تفقهه 
قلوبهم» ولا ینتفعون بما تلوا منه؛ ولا لبم حظ سوی تلاوة الفم والحنجرة 
واخلق إذ بهما تقطیع ا حروف. 

والثاني : معناه لا یصعد لهم عمل؛ ولا تلاوة» ولا یتقبل؛'''۔ والقصود أن 
الخوارج كانوا قوما جهالاً بفقه الشريعة ويشهد لذلك ما آثاروه من شبه في قضية 
التحكيم ومناظرة الامام علي بن آبي طالب و 
رجع منهم كما سبقت الاشارة إلى ذلك ولجهلهم لعب بهم الشيطان فصاروا 


لبم وإفحامهم ورجوع من 


(یقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) كما في حادثة عبد الله بن خباب 
حین قتلوه وامرأته أو سريته وكما في مقاتلتهم لعلي دة ومن معه في النهروان 
ولذا ورد أن علي بن بي طالب 6# لا هزمهم في النهروان جعل (يمشي بين 
القتلی منهم ويقول: بسا لكم» لقد ضرکم من غرّكم» فقالوا: -يعني 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة حديث رقم ۱۰۱۲ مكرر. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الزكاة حديث رقم ٠١17‏ مكرر. 

(۳) رواه البخاري في كتاب استابة الرندین والمعاندين وقتالہم باب من ترك قتال ال خوارج 
للتأليف ولعلا ينفر عنه الناس رقم .1۹۳٤‏ 

.۱۳۰/۷ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 


نشأة الخوارج » ومسماهم وا لقابهم» وفرقهم ۳۷ 
آصحابه- يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال : الشیطان وأنفس بالسوء أمارة؛ 
غرتهم الأماني» وزینت لهم المعاصي) '. ۱ 

ومن عجائب جهلهم وسفه أحلامهم آنهم في الوقت الذي بستحلون فيه قتل 
من خالفهم من المسلمين نجد عندهم تلطفا مع من یظنونه من الشرکین» كما ذکر 
البرد في الکامل قال: "وحدثت أن واصل بن عطاء'" آبا حذيفة آقبل في رفقة 
فأحسوا الخوارج» فقال واصل لأهل الرفقة : إن هذا لیس من شأنکم» فاعتزلوا 
ودعوني وایاهم » وکانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا له : شأنك فخرج إليهم» 
فقالوا: ما آنت وأصحابك؟ قال : مشرکون مستجیرون» لیسمعوا کلام اللہ 
ویعرف وا حدوده؛ فقالوا: قد آجرناکم» قال: فعلمونا فجعل وا یعلمونه 
أحكامهم » وجعل یقول : قد قبلت آنا ومن معي» قالوا : فامضوا مصاحبین: 
فانکم إخوانناء قال : لیس ذلك لكم» قال الله تبارك وتصالی : « وان دين 
مت کرک اجار ره يسم کلم و ناکد مک 4 (سورة التوبة:1] فأبلغونا 
مأمنناء فنظر بعضهم إلى بعض »ثم قالوا: ذاك لكم» فساروا بأجمعهم حتی 
بلغوهم المأمر ”“ 

فهم لجهلهم وقلة علمهم صاروا بقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان 
ویکفرون بالكبيرة ویخرجون على الأئمة بما لا يجوز الخروج عليهم فيه. 


.)۵۸۸/۱۰ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲( واصل بن عطاء الخزومي مولاهم البصري» الغزال » ایر AOE‏ طرده 
الحسن البصري من حلقته لما قال إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» توفي سنة اه 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء ۰4/۵ لسان الميزان 7١1/57‏ -۱۵ ۲. 

(۳) الكامل للمبرد ( .)۸٩۲-۸۹۱/۳‏ وانظر شیئا من عجائب جهلهم في تلبيس إبليس ص٤‏ ۹. 


۳۸ الخوارج 

ولا للجهل بالدین من آثار سيئة على الاسلام والمسلمین فقد حث الشرع على 
طلب العلم ورفع الله تعالى مكانة العلماء بدينه فقال سبحانه : تون 
رد يعمو اسورة الزمر: ۰14 وقال تعالى : برع اه لت ءامنواینک وال 
رت 4 سورد امجادلة: ۱۱۱» وقال الرسول 4# : (فضل العالم على 
العابد كفضلي على آدناکم)"*. 

الطلب الثاني 
السفه وضعف البصيرة 

إن ضعف البصيرة وقلة تقدیر عاقبة الأمور من الأسباب الهمة في نشأة 
امخوارج فهم كما جاء وصفهم في الحديث (أحداث الاسنان سفهاء الأحلام)'''۔ 

ومعنى أحداث الأسنان أي أعمارهم صخیرة والراد آنهم شباب ومعنی 
سفهاء الأحلام أي أن عقولهم ردیئة''. 

ومن أكبر الدلائل على ذلك خروجهم على أمير المؤمنين علي بن طالب 
ول » واستنكافهم عن طاعته» وما أعقب ذلك من الشرور عليهم وعلى 
المسلمين , فاخوارج قوم عندهم اندفاع وعجلة فتجدهم یفرّون رأياً ثم ينقضه 
أكثرهم » أو كلهم ؛ ويفعلون فعلا ثم يندمون علیه» وربما شهدوا على أنفسهم 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح. في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة برقم ۲۱۸۵. 

(۲) رواه البخاري في کتاب استتابة المرتدين والعاندین وقتالبم » باب قتل ا خوارج واللحدین 
بعد إقامة الحجة علیهم حدیث رقم ۱۹۳۰ء ومسلم في کتاب الزکاۃء حدیث رقم ۰۱۰۲۱ 

(۳) انظر فتح الباری ۳۵۹/۱۲ 


نشأة الخوارج » ومسماهم. وألقابهم» وفرقهم ۳۹ 
بالکفر والرجوع عن ذلك» كما في قضية التحکیم''' وقبل وقعة اللهروان 
انصرف فروة بن نوفل الأشجعی وقال : والله ما آدري على أي شيء نقاتل 
علیا؟ آری أن أنصرف حتی تتضح لي بصيرتي في قتاله أو آتابمه » فانصرف في 
يانه ار 

وا خوارج یزعمون أن سبب خروجهم رفع الظلم والأمر بالعروف والنهی 
عن المنكر» كما ذكر المؤرخون أن الخوارج اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب 
الراسبي «فخطبهم خطبة بليغة؛ زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الأخرة 
والجنة » وحثهم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم قال: فاخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور 
الجبال» أو بعض هذه المدائن» منكرين لبذه الأحكام الجائرة» ثم قام حرقوص 
بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه : إن التاع بهذه الدنيا قلیل » و الفراق 
لبا وشيك » فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها ولا تلفتنکم عن طلب 
ا حق وإنكار الظلم : فان الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 7 

واجتمعوا أيضا في بيت زید بن حصين الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهى عن النکر» وتلا علبهم آيات من القرآن منها قوله 
تعالى : « بَنداؤ دنا بَعَلتَكَ حَلِيِعَهٌ یاکرش یتناس ولا ددع اھ وی یلک عن 
a E‏ 

وقوله: ل وس لے يحتكر یکا ان اله کیک هم ال کرون 4ناندة: ٤٤‏ والتي 
بعدها وبعدها لقثو 4 الفاسقون 4لاندة 140,1۷ ثم قال : فأشهد على 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیر ۱۷۳/۳ 
(۲) انظر الکامل لابن الأثير ۱۷/۳ 


٤‏ الخوارج 
آمل دعوتنا من أهل قبلتناء آنهم قد اتبعوا البوى» ونبذوا حکم الکتاب» 
وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين. 

فبکی رجل منهم يقال له : عبد الله بن شجرة السلمي» ثم حرض آولئك 
على ال خروج على الناس » وقال في کلامه: «اضربوا وجوههم وجباههم 
بالسیوف حتی یطاع الرحمن الرحیم » فان آنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم 
آتاکم الله ثواب الطیعین له العاملین بأمره. وان قتلتم فأي شيء أفضل من 
الصبر والصیر إلى الله ورضوانه وجنته؟ !)”". 

والعجیب أن الخوارج لما فيهم من الاندفاع والغيرة الفرطة في انکار ما 
زعموه من الظلم وا منكرات وقعوا في شر منه بما جروا على آنفسهم وعلی 
السلمین من الویلات والفتن والدماء» وکل هذا من ضعف بصیرتهم وسفه 
أحلامهم » وقلة تقدیرهم لعواقب الأمور. 

الطلب الثالث 
قضية التحكيم 

ما استمر القتال بين علي ومعاوية قتا في وقعة صفینء وكانت كفة 
القتال ليست في صالح معاوية» آشار عليه عمرو بن العاص برفع المصاحف 
بالرماح طلبا للتحاكم إلى کتاب الله » فأيد ذلك القراء في جيش علي #5 والذين 
صاروا بعد ذلك خوارج. بل دعوا عليا إلى الأخذ بذلك وهددوه إن امتنع. 

ويظهر من الروايات التأريخية أن عليا 4339 كان متنعا عن قبول ذلك في 
بادئ الأمر ثم إنه قبله بعد ذلك والتزم با تعاهدوا عليه. 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۸/۱۰ ۵۸۰-۵۷ 


نشأة الخوارج ء ومسماهم. وألقابهم وفرقهم ۱ 

والقصود أن ال خوارج في بادئ الأمر کانوا مع التحکیم حتی انهم قالوا 
لعلی : يا علي آجب إلى کتاب الله عز وجل إذ دعيت البه » وإلا دفعناك برمتك 
إلى القوم» أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. قال : فاحفظوا عنی نهيي إياكم› 
واحفظوا مقالتکم لي ؛ فان تطيعوني فقاتلوا وان تعصوني فاصنعوا ما بدا 
لکم". 

ثم إنهم بعد الاتفاق على قضية التحكيم رجعوا عن رآیهم» وعارضوا عليا 
يك وخرجوا عليه» وصار لبم تجمع وإمارة وانشقوا عن جماعة السلمین 
وقد جاء أن علیاً رضى الله عنه ناظرهم وقال فما أخرجكم علينا؟ قالوا: 
حكومتك يوم صفین . 

وقال ا حافظ بن الكثير «لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة 
الجندل؛ اشتد أمر ال خوارج. ويالغوا في النكير على علي» وصرحوا بکفره» فجاء إليه 
رجلان منھم » وهما زُرعه بن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعدى فقالا: لا 
حکم إلا لله فقال علي : نعم لا حكم الا لله فقال له حرقوص : تب إلى الله من 
خطیتتك » وارجع عن قضیتكء واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربناء 
فقال علي : قد أردتكم على ذلك فأبیتم ء وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وعھوداء 
وقد قال الله تعالى: ط ورف مهد اد عهَدثرَ 16سورة النحل:١1]‏ فقال له 
حرقوص: ذلك ذنب ینبغي أن تتوب منه فقال علي : ما هو بذنب ولكنه عجز من 
الرأي» وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه» فقال له زرعة بن البرج: أما 


655/٠١ والبداية والنهاية‎ ۱٦٦/١ انظر الكامل لاہن لأثير‎ )١( 
۱٦٦/٣ الكامل لابن لأثير‎ )۲( 


٦٢‏ الخوارج 
والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله 
ورضوانهء فقال له : تبا لك ما أشقاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال: 
وددت أن كان ذلك. فقال له علي : إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنياء 
ولكن الشيطان قد استهواکم» فخرجا من عنده يحكمان أمرهماء وفشى فيهم 
ذلك» وجاهروا به الناس» وتعرضوا لعلي في خطبه» وأسمعوه السب 
والشتم » والتعريض بآيات من القرآن, وذلك أن علیا قام خطیبا في بعض الجمع فذكر 
أمر ال خوارج فذمه وعابه» فقام إليه جماعة منهم كل یقول: لا حكم إلا ه » وقام 
رجل منهم وهو واضع أصبعه في أذنيه يقول: ط مد یک وَل ال ین کبک لین 
َسْرَكتَ بط عمك وكرم سين 4 اسورة الزمر: 110 فجعل علي يقلب يديه 
هكذا وهكذا وهو على ا بریقول: حکم الله نتظر فیکم؛ ثم قال: إن لكم علینا 
أن لا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء 
مادامت آیدیکم مع آیدینا ,ولا نقاتلکم حتی تقاتلوناہ'''۔ 

كل هذه الأحداث وما دار حولہا تؤكد آهمية قضية التحکیم في نشأة 
ا خوارج وتکون فرقتهم الأولى والتي عرفت باسم ا حکمة. 

المطلب الرابع 
الاستهانة بمقام الخلافة والإمارة 

إن من أبرز الأمور التي ساعدت على نشأة ال خوارج الاستهانة بمقام الخلافة 
والتجرؤ عليه» وإظهار الإنكار عليه في المسائل الاجتهادية ودعوة العامة والرّعاع من 
لاس إلى ذلك والسعي ف إزالة كل خليفة أو آمیر لا يمكهم من اظهار منهجهم. 


۵۷۸-۵۷۷/۱۰ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


نشاة الخوارج » ومسماھم: وألقايهم: وفرقهم ۳ 
يقول ا حافظ بن كثير في معرض ذکرہ لأحداث قتل عثمان ٭: "إن ا خوارج 
أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمیر؛ فمازالوا يعملون عليه» حتی شکوہ إلى 
عثمان لينزعه عنهم ويولي علیهم من هو ألين منه» فلم يزل ذلك دآبهم حتی 
عزل عمرا عن ا حرب وترکه على الصلاةء وولى على ا حرب وا حراج عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح» ثم سعوا فيما بینهما بالنميمة فوقع بینهما ...). 
وعرفنا فيما سبق كيف كانت مسيرات الإنكار على عثمان ا في 
اجتهاداته سببا في كثير من الفتن في تاريخ أمة الإسلام والتي منها نشوء فرقة 
الخوارج ولا أظهر أولئك النفر انتقاص عثمان ظہ هان في أعين كثير من الناس 
وقد ذكر ابن كثير أن عثمان #ه كان مرة على المنبر يتكلم فقام إليه رجل من 
أولئك فسبه ونال منه ء وأنزله عن المنبر قال : فطمع الناس فيه من یومئذ'''کما 
ذكر أن آول من اجترأ على عثمان بالنطق السيئ جبلة بن عمرو الساعدي »مر 
به عثمان وهو في نادی قومه وني يد جبلة جامعة" فلما مر عثمان سلم فرد 
القوم» فقال جبلة: لم تردون علیه؟ رجل قال کذا وكذاء ثم آقبل على عثمان 
فقال: والله لأطرحنْ هذه الجامعة في عنقك أو لتترکن بطانتك هذه» فقال 
عثمان: أي بطانة فو الله انی لأتخير الناس. فقال : مروان تخيرته! ومعاوية 
تخيرته ! وعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته! وعبد الله بن سعدبن أبي سرح 


۲۷۰/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۲۸۲/۱۰ وانظر تاريخ ابن جریر ١٦٦.٥٦٦ /٦‏ 

(۲) الجامعة : الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق انظر ترتیب القاموس (۵۲۹/۱) والصحاح 
للجوهري (۱۱۹۹/۳). 


31 الخوارج 
قال : فانصرف عثمان فما زال الناس جترئین عليه إلى هذا الیوم؛''' 
واللقصود أن من أسباب نشأة ال خوارج عدم تقدیرهم للصب الخلافة 

والامارة» وعدم اعتبارهم لاجتهادات الوالي إذا كانت تخالف ما في عقولهم» 

بل إن هذا الح نراه ظاهرا يهم كذلك» فلادنی خلاف بینهم یحصل منهم 

معارضة وخروج» ورجا تغیر اجتهادهم فأبطلوا ما کانوا یدعون إليه » ومن ذلك 
ما ذکره أبو منصور البغدادي في حكاية اعتراض بعض النجدات على ما أحدثه 
نجدة بن عامر من مقالات قال : فلما أحدث هذه الأحداث وعذر آتباعه 
بالجهالات استتابه أكثر آتباعه من أحداثه وقالوا له : اخرج إلى السجد وتب من 

آحدائك. ففعل ذلك. 
ثم إن قوما منهم ندموا على استتابته؛ وانضموا إلى العاذرین له» وقالوا له 

أنت الامام ولك الاجتهاد» ولم يكن لنا أن نستتيبك فتب من توبتك ؛ واستتب 

الذین استتابوك والا نابذناك ففعل ذلك» فافترق عليه آصحابه» وخلعه 
آکثرهم ات 
الطلب | تخامس 
التعلق بالدنیا . 
قد يستغرب الشخص کون التعلق بالدنیا كان سببا في نشأة ال خوارج الذین 
اشتهر عنهم كثرة العبادة والتنطع في الزهد والخشوء''۔ 


(۲) البداية والنهاية ۲۸6-۲۸۳/۱۰. 
(۲) الفرق به الفرق ص ۸٩‏ 
(۲) انظر فتح الباري ۳۹۱/۱۲ 


نشاة الخوارج » ومسماهم وألقابهم. وفرقهم 3 

ولكن التتبع تاریخ نشأتهم يدرك كيف كان هذا السبب عاملاً مهما في 
تكونهم. 

وقد سبق معنا موقف أصلهم ذي الخويصرة من قسم رسول الله ج 
للأموال واتهامه له في عدله وهذا يدل على تعلقه بالال» وتطلعه إلى أن يأخذ 
مثل غیره؛ وظهر هذا الأمر بشكل واضح في ا خوارج على عثمان تال حيث 
کان ما اعترضوا به على عثمان آمر الولایات وایثار بعض الناس ببعض الأموال 
مد © انلق 
آکثر من بعض ‏ . 

وما يدل على ذلك آنهم لا هجموا على عثمان وَل ٹی داره وقتلوه ونهبوا 
ما في البيت تنادوا «آن أدركوا بيت ا مال لا تسبقوا إليه» فسمعهم حفظة بيت 
ا مال فقالوا: يا قوم النجاء النجاء ! فان هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من 
أن قصدهم قيام ا حق والأمر بالعروف والنهی عن ا نکر ؛ وغیر ذلك ما ادعوا 
آنهم إنما قاموا لأجله» وكذبوا إنما قصدھم الدنياء فانهزموا وجاء ا لخوارج 

كما أن ما نقموا به على علي 49 لا خرجوا عليه أنه لم یقسم الأموال 
والسبي في وقعة الجمل'". 

تلك أهم الأسباب -في نظري- التي أدت إلى نشأة اضوارج وبداية 


۲۷۲/۱۰ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
۳۱۲/۱۰ البداية والنهاية‎ )۲( 
۵1۸/۱۰ انظر البداية والنهاية‎ )۳( 


ےك 
0ی +2 


WW 


15 الخوارج 
المبحث الثالث 
مسمى الخوارج وألقابهم 
وفيه مطلبان : 
الطلب الأول - 
مسمى الخوارج 


۱- الاشتقاق اللغوي لكلمة «الخوارج»: 

الخوارج جمع خارج» والخروج نقيض الدخول. 

وا خارجي الذي يخرج بنفسه من غير أن يكون له قدیمء وقيل كل ما فاق 
جنسه ونظائره. 

وهناك معان أخرى كثيرة لمادة خرج لا تعنينا هنا''' 

ويلاحظ التناسب الکبیر بین معنى الخروج في اللغة وما عليه منهج 
الخوارج ؛ إذ أنهم خارجون على أئمة المسلمين وجماعتهم ؛ وعلى عقيدة 
الإسلام» ولم يكن لبم سلف صالح» بل إنهم فاقوا وتميزوا على غيرهم من 
هل البدع با لم يسبقوا إليه» حيث صاروا يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل 
الأوثان. 

۲- مسمى الخوارج الاصطلاحي: 

اختلف كتاب الفرق في ذكر الوصف المميّز للخوارج وما به يستحق 
الشخص أن ينسب إليهم. 


(۱) انظر لسان اللسان ۰۳۲۸-۳۲۷/۱ ترتيب القاموس 75-117/17 
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وذلك راجع فيما يظهر بالنظر إلى مسمى لفظ الخوارج من حيث هو أو إلى 
كونه علما على فرقة لها عقائدها ورؤساؤها وأتباعها. 

فنری الشهرستاني - مثلا- يذكر تعريفا للخوارج معلّقا بوصف النروج 
على الإمام الحق في أي زمان ومكان فيقول: «كل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان ا خروج في أيام الصحابة 
على الأئمة الراشدین ء أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل 
وان 

بینما نری عامة كتاب القالات حینما یعرفون باخوارج یذکرون اخوارج 
علی علي وك وموقفهم من الصحابة وما يجمع عامتهم من تکفیر مرتکب 
الكبيرة وا خروج على الامام الجائر. 

يقول الأشعرى : آجمعت الفوارج على إكفار علي بن آبي طالب رضوان 
الله عليه أن حَکم.. وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول 
بذلك. 

Os‏ تک اتنا الا 
التجدات أصحاب نجدة"". 

ویری البخدادي أن الذي «يجمع ا خوارج تکفیر علي وعثمان وأصحاب 
ا چمل والحكمين ومن صوبھما أو صوب آحدهما أو رضي بالتحکیم» "". 


() الملل واللحل ۱۱۶/۱ 
() مقالات الاسلامیین ۱٦۸-۱٦۷/۱‏ 


(۳) الفرق بين الفرق ص 4 ۷ 


۸ الخوارج 


ويذكر الرازی أن «سائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير کافرا بالذنب 


ود یر 


ویقرب من ذلك ما ذکر آبو المظفر الاسفراييني من آنهم متفقون على آمرین 
فقال : «وکلهم متفقون على أمرين لا مزيد علیهما في الکفر والبدعة : 

آحدهما: آنهم یزعمون أن علیاً وعثمان وأصحاب ا جمل وا حکمین وکل 
من رضي با حکمین کفروا کلهم. 

والشاني: آنهم یزعمون آن کل من ذنب ذنباً من آمة حمد ۷ 
کافر» ویکون في النار خالدا مخلدا إلا النجدات منهم؛ فانهم قالوا: إن الفاسق 
کافر على معنی أنه کافر بنعمة ربه» فیکون اطلاق هذه التسمية عند هولاء 
منهم على معنی الکفران لا على معنی الکفر» وا يجمع جمیعهم أيضا 
جویزهم الخروج على الإمام الجائر)”". 

ویلاحظ أن الاسفراييني ذکر في کلامه السابق ثلائة آمور ها عليه ال خوارج 
وهي : 

۱- تکفیر بعض الصحابة 

۲- تکفیر المذنبين» وتخلیدهم في النار - وخالف في ذلك النجدات من 
الخوارج. 

۳- تجويزهم الخروج على الإمام الجائر. 


)١(‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص۵۱ 
(۲) التبصير في الدين (40). 


نشاة الخوارج » ومسماهم. وألقابهم. وفرقهم ۹ 

ويشبه ذلك ما ذکره الشهرستاني بقوله : 

«وجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي له ٠‏ ویقدمون ذلك على کل 
طاعة ؛ ولا یصححون الناکحات الا على ذلك ؛ ویکفرون أصحاب الکبائر؛ 
ویرون ان روج علی الامام إذا خالف السنة حقا واج" 

فالشهرستاني يذكر نفس الأمور الثلاثة التي ذکرها الإسفراييني ویذکر ابن 
حزم مذهب الخوارج ويشترط لصحة وصف الشخص بأنه خارجي اجتماع 
خمسة أمور فيه فيقول: 

«ومن وافق الخوارج في إنكار التحکیم» وتكفير أصحاب الكبائر والقول 
بالخروج على أئمة ا جور؛ وأن أصحاب الکبائر مخلدون في النار» وأن الإمامة 
جائزة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه 
المسلمون» وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجیاہ '''۔ 

ولم یصرح ابن حزم بحکم من وافق ال خوارج في بعض ما ذكر وخالفهم في 
بسح هل مد کارتا ام ذه 

والذي یظهر من کلامه أنه يشترط اجتماع هذه الأمور كلها لصحة إطلاق 
هذا الوصف عليه والدليل على ذلك أنه ذکر من عقيدتهم الحكم بخلود أهل 
الکبائر في النار» ومعلوم أن هذه العقيدة ليست من خصائص عقيدة الخوارج 
بل يشاركهم فيها المعتزلة وقد ذكر ابن حزم نفسه عقيدة المعتزلة في ذلك وأنهم 
يرون خلود مرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة'". 
(۱) الملل والنحل للشهر ستاني (۱۱۵/۱). 


(۲) الفصل (۳۷۰/۱). 
(۳) انظر الفصل (۰۱۳۸/۳ ۳۳۹/۲). 


8 الخوارج 


وهذا يدل على أنه لا یری اتصاف الشخص بواحدة من الأمور التي ذکرها 
كافيا في الحكم عليه بأنه خارجي. 

ويقول الحافظ بن حجر: «أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة» وهم 
قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار 
الل“ 

وهنا سؤال يطرح نفسه : متى يصح وصف الشخص بأنه خارجي أو من 
ا لخوارج؟! 

والجواب عن هذا السؤال له علاقة وارتباط بتحدید الضابط الذي به يصح 
جعل الفرقة من الفرق الداخلة في قوله 8# : "وان هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة...")”" الحديث 

وقد ذكر الشاطبي هذا الضابط بقوله : «إن هذه الفرق انا تصير فرقا مخلافها 
للفرقة الناجية في معنی كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي 
من الحزئیات: إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه خالفة يقع بسببھا التفرق 
شيعاء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية» لأن الكليات 
تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة 
الجزئيات» فان المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير 
من الشريعة بالعارضة» كما تصیر القاعدة الكلية معارضة أيضاًء وأما الجزئي ۱ 
فبخلاف ذلك...»". 


(۱) فتح الباري ( ۱۲/ ۳۵۱). 

(۲) رواه أحمد ۱۰۲/۶ واسناده حسن. انظر السند ا حقق ۱۳۵/۲۸ ط مؤسسة الرسالة وانظر 
جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٦ءء‏ 

(۲) الاعتصام للشاطبي )٥٥٤٠-٣٤۹(‏ 


نشأة الخوارج » ومسماهم؛ وألقابهم» وفرقهم ١ه‏ 

وعلى هذا فإنه يصح وصف الشخص بأنه خارجي أو من الخوارج إذا نهج 
منهجهم واعتقد عقيدتهم التي فارقوا بها سلف الأمة وقیزوا بها عن بقية الفرق. 

وبالنظر إلى أصول عقائد الخوارج نجد أن من أبرز ما يميزهم عن بقية الفرق 
أمرين هما : 

١‏ تكفير مرتكب الكبيرة. 

۲- ال حخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم الذين يخالفونهم. 

ويظهر أن عقيدة الخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم مرتبة في 
الغالب على اعتقادهم كفر مرتكب الكبيرة» لأن الخروج على أئمة المسلمين 
المخالفين لهم ناشئ في الغالب من اعتقادهم كفرهم بما ارتكبوه» والکافر لا 
عون مس رونا و ب رركي شري یه سار ماس 
السلمین» وكذا مرتكب الكبيرة فانه -في نظرهم- مرند يجب قتله. 

ولذلك لما كاتب علي بن أبي طالب وُه اشوارج بعد حادثة التحكيم 
كتبوا له : «...فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بینا 
وبينك» وإلا فقد نبذناك على سواء» إن الله لا يحب ا لحائنینم'''۔ 

ويلحظ أن قولہم بخلود مرتكب الكبيرة في النار مرتبط بحکمهم عليه بالكفر 
في الدنیاء وهذه العقيدة -أعني خلود مرتكب الكبيرة في النار یوم القيامة- 
يشاركهم فيها المعتزلة» فليست من خصائصهم. 

وكذلك عقيدة سب بعض الصحابة رضي الله عنهم أو تكفيرهم ليست من 
خصائص الخوارج بل يشاركهم فيها غيرهم كالرافضة مثلاً على اختلاف بینهم 
في أعيان بعض المسبوبين. 


(۱) الكامل لابن الأثير (۱۷۱/۳). 


۲ . الخوارح 

وأما قولبم بتجویز الإمامة في غير قريش فهي مسألة فرعية» ثم إنه قد _ 
وافقهم عليها غيرهم. 

والمقصود أن العقيدة المميّزه للخوارج والتي يصح وصف من اعتقدها بأنه 
خارجي باطلاق. أو من ال خوارج باعتبارها فرقة لہا أقوالبا المعروفة عند کتاب 
القالات هي تكفير مرتكب الكبيرة والخروج على أئمة الجور في نظرهم. 

فمن اعتقد هذين الأمرين فهو من ال خوارج وان لم ینتسب إليهم؛ بل وان 
تبرأ منهم. 

وأما من اعتقد شيعا من عقائدهم التي يشاركهم فيها غيرهم من الفرق 
البدعیةء ولا تختص بھمء مثل القول بخلود مرتكب الكبيرة في النارء أو القول 
بالخروج على أئمة الجور ولم یجمع بين الأمرين السابقين وهما تكفير مرتکب 
الكبيرة» والخروج على أئمة ا حور فإنه تقيد نسبته لهم بهذه العقيدة. 

فیقال مثلا فيمن یری خلود مرتكب الكبيرة في النارء دون تكفيره ودون 
القول بالخروج على أئمة الجور: إنه خارجي في حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرةء كما يصح أن يقال إنه معتزلي في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 
باعتبار أن المعتزلة یعتقدون هذه العقيدة أيضا ... وکذا يقال فيمن يرى ا خروج 
على أئمة ا حور دون تكفير مرتکب الكبيرة» إنه خارجي في مسألة ا خروج 
على أئمة الجورء كما يصح أن يقال فيه إنه معتزلي في تلك العقيدةء لأن 
المعتزلة يرون وجوب إلزام الناس مذهبهم» السلطان فمن دونه -ويقولون 
بوجوب الخروج على السلطان لذلكء بحسب القدرة والإمکان''' 


(۱) انظر مقالات الاسلاميين ۱۵۷/۲ 


برق _ 
جى اوري هي 
ہے دمن رو ی 


نشاة الخوارج » ومسماهم» وألقابهم» وفرقهم or‏ 
المطلب الثاني 
القاب الخوارج 


للخوارج ألقاب كثيرة منها ما يرتضونه» ومنها ما لا يرتضونه. 

وكانوا يعرفون في بدايات خروجهم بالقراء لكثرة من تبعهم منهم » ولا 
اشتهر عنهم من كثرة العبادة والقراءة للقرآن دون فقه. وقد جاء في الأثر الذي 
رواء الامام أحمد عن آبي وائل في قصة علي د معهم قال : «فجاءته 
الخوارج -ونحن ندعوهم - يومئذ القراء وسیوفهم على عواتقهم».... 

قال ا حافظ بن حجر: «کان يقال لبم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة 
والعبادة إلا آنهم کانوا یتأولون القرآن على غير الراد منه» ویستبدون برآیهم» 
ويتنطعون في الزهد والخشوع وغیر ذلك»۳. 

ویظهر أن هذا اللقب -القراء- لم يعد مستعملاً بل ظهرت ألقاب آخری 
صاروا یعرفون بهاء وسأحاول هنا حصر آهم ما وقفت عليه من تلك الالقاب 
وبیان أصلها بذکر الشواهد على صحة إطلاق تلك الألقاب علیهم. 

وهذه الألقاب هي : 

۱- الخوارج: 

وهذا اللفظ من آشهر الألقاب التي تطلق علیهم ۰ وقد ورد ذکره في بمض 
الأحاديث ومنها ما رواه البخاري بسنده عن یسیر بن عمرو قال : قلت لسهل 
ابن حنیف هل سمعت رسول الله ۵# یقول في ال خوارج شیثا؟ قال : سمعته 


)1۸1-1۸0/۳( السند‎ )١( 
)۳۵۱/۱۲( فتح الباري‎ )٢( 


11 الخوارج 


یقول -وأهوى بيده قبل العراق - (یخرج منه قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقیهم » يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیة)". 

ولکن هذا الحديث لیس صريحا في أن الرسول 226 نص على اسمهمء 
بل ربما أنه ذكر من أوصافهم ما قطع ذلك الصحابي بأن المراد بهم من عرفوا 
باسم التوارج: 

ويقرب من ذلك ما رواه البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت 
ذکر رسول الله 4 الخوارج فقال هم شرار آمتي يقتلهم خیار أمتي»'". 

وقد ورد التصريح باسم الخوراج في حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن 
عبد الله بن أبي أوفى د6 قال سمعت رسول الله 4# يقول: (الخوارج هم 
كلاب النار)'''. 

ويمكن أن يكون هذا الوصف مأخوذا من لفظ الخروج الوارد في بمض 
الأحاديث كقوله 4# : (یخرج في هذه الأمة ...)''' وفي لفظ (سیخرج قوم)9) 
ومذا ما فهمه الصحابة گلا کال حدیث سهل بن سک السایق 


(١)‏ رواه البخاري في کتاب استتابة الرتدین ؛ باب من ترك قتال ال خوارج للتأليف ولثلا ینفر 
الناس عنه برقم ۰۹۳ ورواه مسلم بنحوه في كتاب الزکاة رقم .)۱١٦۸(‏ 

() رواه الہزاں انظر الفتح (۳۵۹/۱۲) وقال الحافظ بن حجر سنده حسن۔ 

(۳) رواه الامام آحمد )۳٥٣/٤(‏ (۷-۷۳/۳۱) وابن ماجه في القدمة ( ۰۱۷۳ واین 
أبي عاصم في السنة (1۳۷/۲) وصححه الألباني بشواهده؛ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
برقم (۲۳۱۱ء ۱۲۳۲/۷). 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم؛ باب قتل ال خوارج بعد إقامة 
الحجة عليهم ۰)1٩۳۱(‏ ومسلم في كتاب الزكاة برقم )۱۰٦١(‏ ء 

(۵) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالہم باب قتل الخوارج بعد إقامة 
الحجة عليهم (١1۹۳)؛‏ ومسلم الزكاة رقم .)۱۰٦١(‏ 


نشأة الخوارج ؛ ومسماهم؛ وألقابهم» وفرقهم هه 

وأما تسمية الصحابة لق للخوارج بهذا الاسم واشتهار ذلك في زمنهم 
فهو أمر ثابت ومن ذلك ما سبق في خبرسهل بن حنيف 4 

وروی مسلم بسنده عن زيد بن وهب الجهني: أنه كان مع الجيش الذين 
کانوا مع علي ٤#‏ الذین ساروا إلى ا خوارج -وذكرقصتهم وقال : - فلما 
التقينا وعلی الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي" 

وروی مسلم آیضا بسنده عن عبيدة السلماني عن علي قال: ذكر الخوارج 
فقال : فیهم رجل مخدج اليد ...»۳ 

والعجیب أن نری بعض الخوارج یتسمون بهذا الاسم ویفخرون به ولکنهم 
يصرفون معناہ إلى ا خروج للجهاد فی سبیل الّه» ویجملون ذلك مأخوذا من قول الله 
تعالی : ومن رخ بر بو مهاج ا ال ورسولی. دم يدرك لت ند و برع نو 4 [سورة 
النساء:۱۰۰] ومن ذلك قول شاعرهم عیسی بن فاتك : 
أألفا مؤيمن فیمسا زعمستم ویهزمهم باسك أربع ونا 
كذبتم ليس ذاك كمازعمتم ولکن ال وارج مؤمنونا" 

؟- المحكمة: 

وسبب تلقيبهم بذلك اعتراضهم على قضية التحكيم حيث قالوا: أتحكمون 
في دين الله الرجال» وقالوا: إن الحكم إلا لله. 

قال الحافظ بن كثير في ذكره لخروج الخوارج : «وذلك أن الأشعث ابن قيس 
مر على ملأ من بني میم فقرأ عليهم الكتاب» فقام إليه عروة ابن أَدَيّه -وهي 


1 ۱۶۰ مکرر (۱۳۹/۷ سد‎ )١١55( رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم‎ (١( 
) ٠٤١ -۱۳۹/۷( مکرر‎ )۱۰٦١( رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم‎ )٢( 
.)۲۷-۲۵ الكامل لابن الأثير (۹۹۵/۳) وانظر ا خوارج للدکتور غالب عواجي ص‎ )۳( 


۵٦‏ الخوارج 


آمه<» وهو عروة بن حُدیر من بني ربيعة بن حنظلة ء وهو أخو أبي بلال مرداس 
بن حدیر -فقال: أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم ضرب بسیفه عجز دابة 
الأشعث؛ فغضب الأشعث وقومه ... وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف 
من أصحاب علي من القراء وقالوا: إن ا حکم إلا لله فسموا ا حکمیة؛'''۔ 

وقد صح عن علي فق أنه لا سمع مقالتهم «لا حکم إلا لله قال: «كلمة 
حق أريد بها باطل)”". 

قال الأشعري في سبب تسميتهم بذلك : «إنكارهم الحكمين وقولہم لا 
حكم إلا لله . 

۳- الحرورویه: : 

وسبب قسيتهم بذلك آنهم في أول آمرهم اعتزلوا جیش علي بن أ بي طالب 
تل لا رجع من صفین ونزلوا بمكان يقال له حروراء " قرب الکوفة» وأبوا أن 
یساکنوا علياً وأنكروا عليه أشياء بزعمهم وکانوا أثنى عشر ألفا تقریبا* 

وإطلاق هذا الاسم واللقب على الخوارج كان مشهوراً عند الصحابة رضي 


اللہ عنهم. 


.)0557/1١( البدایة والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتابة الزكاة رقم (۱۰۷) مکرر. 

(۳) مقالات الاسلامیین (۷/۱ ۲۰). 

)٤(‏ حروراء: قرية بظاهر الكوفة على بعد ميلين منهاء ویقال: کان بها أول تحكيمهم 
واجتماعهم حين خالفوا علیا #ه. انظر معجم البلدان ( ۲۵/۲ ) . 

)٥(‏ انظر مقالات الاسلامیین (۲۰۷/۱) والبدابة والنهاية (۰ ۱ وفتح الباري 
(۳۵۱/۱۲). 


نشأة الخوارج ء ومسماهم والقابھم, وفرقهم ov‏ 

وقد روى البخاري وغيره عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا آبا سعيد 
الخدري فسألاه عن ا حروریة أسمعت النبي ۳۹5" قال: لا أدري ما ا حروریة 
سمعت النبي 4# يقول: (یخرج في هذه الامة -ولم يقل منها- قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية...)'". 

قال ا حافظ بن حجر في قول: أبي سعيد لا أدري ما ا حروریةء «مراده 
بالنفي هنا أنه لم بحفظ فيهم نصا بلفظ الحرورية؛ وإنما سمع قصتهم التي دل 
وجود علامتهم في الحرورية بأنهم هم)"”". 

وعن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله 6# أن ا حروریة 
لا خرجت وهو مع علي بن أبي طالب وه قالوا: «لا حكم إلا لله ...)9, 

والقصود أن إطلاق هذا اللقب على الخوارج كان معروفاً في زمن الصحابة 
عفنا ٠‏ بل كان هذا اللقب یکن أن يرمى به من يظهر عليه شيء من مشابهة 
الخوارج في تنطعهم كما قالت عائشة 9 للمرأة التي سألتها: (آتجزین 
إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت عائشة ‏ : أحرورية أنت؟ كنا نحیض 
مع النبي 4 فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله). 


. يعني : يذكرهاء كما في رواية مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري كما في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب قتل الخوارج واللحدین 
بعد إقامة الحجة عليهم رقم (1971) » ورواه مسلم في كتاب الزكاة رقم (۱۰۵). 

(۳) فتح الباري (۳۵۸/۱۲). 

)٤(‏ رواه مسلم في کتاب الزكاة )۱۰٦٦١(‏ مکرر. 

.)۳۲۱( رواه البخاري في کتاب ایض باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ حدیث رقم‎ )٥( 


0۸ الخوارج 

وقد ذکر البرد أن غلب 438 هو الذي سماهم باحرورية لاجتماعهم 
بحروراء "۰ وروی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر وقد ذکر ا حروریة فقال : 
قال النبي 6# : (يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية) ".وهذا كله 
يدل على أن تسمية الخوارج بالحرورية كان شائعاً بین الصحابة لٹا 

-٤‏ أهل النهروان: 

وقد أطلق عليهم ذلك نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي 9 

وف مسند الإمام أحمد عن أبي الوضيء قال: شهدت علياً حيث قتل أهل 
الٹھروان'”ء قال : التمسوا الخدج ؛ فطلبوه في القتلى ...» . 

وروی البيثم بن عدي بسنده في كتاب النوارج عن حكيم بن جابر قال : 
سئل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا قيل 
أفمنافقون هم؟ قال: النافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء فقيل: فما هم يا أمير 
المؤمنين؟ قال : إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا””. 

وهذا يدل على أن الخوارج كانوا يعرفون بأهل النهروان. 


() انظر الكامل للمبرد .)٩۱۲/۳(‏ 

() رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالہمء باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم حديث رقم(۳۲٩1)‏ 

(9) النهروان: كورة واسعة بین بغداد وواسط من ا حانب الشرقي» انظر معجم البلدان 
(۳۲۷۵/۵). 

)٤(‏ مسند الامام أحمد (۱۳۹/۱) بسند صحیح انظر السند ا حقق ۳۷٠-۳۷٠/۲‏ ط.مؤسسة 
الرسالة. 


.۹۲/۵ وتاریخ الطبري‎ ٩۹۱/۱۰ انظر البداية والنهاية‎ )٥( 


نشأة الخوارج » ومسماهم وألقابهم؛ وفرقهم 0۹ 

۵- الارقه: 

وإنما سموا بذلك لأنهم هرقون على السلمین ويمرقون من الدين كما جاء في 
الحديث عن آبي سعيد الخدري فده أن رسول الله 4# قال: (تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)”". 

وقد ورد وصفهم في الحديث بأنهم : (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمیة)''' وفي رواية : (يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية)”". 

وهذا الوصف مطابق لحالہم في مروقهم من الدين كما في الحديث ومروقهم 
وخروجهم على المسلمين كما سبق. 

-٦‏ الشراة: 

وهذا من الأسماء التي يحبها الخوارج» ويتسمون بها» وسبب تسميهم 
بذلك «قولهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله » أي بعناها با لجنةہ' وقد أخذوا هذا 


العنی من قوله تعمالی : « آله شر مرت الْمُؤْمِييت أنفسهم وموم يأك لَه 
ہے یگ وم 7 
لته يعو لوس في یلآ ... 4اسورة التوية : ۱۱۱]. 

وقد کثر نَعْنِي ا خوارج بهذا الاسم وافتخارهم به ومن ذلك قول عمران بن 


حطان الخارجى” : 


۰۱۰16 رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالہم ؛ باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم رقم 597. 

(۲) سبق تخريجه. 

(6) مقالات الاسلاميين ۲۰۷/۱. 

)٥(‏ عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي» كان آولاً من أهل السنة والجماعة فتزوج امرأة من 
الخوارج حسنة جميلة فأحبها وكان دميم الشكل فاراد أن يردها إلى السنة, فأبت» فارتد معها 
إلى مذهبهاء وكان من مشاھیر شعراء الخوارج مات سنة ۶ ۸ه. 
انظر ترجمته في البداية والنهاية ٣۳٣٣ - ۳٥٣/١٢‏ سیر أعلام الثبلاء ۶ ۲۱۱ . 


٠‏ الخوارج 


اني ادس هما وان الشراة ببه توم اللخیلة"؟ عند احوسق ارت 


وقال الرادي : 
اللیل ليل فيه ويل ويل وسال ب‌القوم الشراة السیل 
ا اا و ب ا لا حول ۳ 
وهناك ألقاب أخرى أطلقها بعضهم على الخوارج لم أر ذكرها إما لكونها 
وصفا لبعض معتقدهم» أو لكونها غير خاصة بهم أو غير مشتهر إطلاقها 
عليهم مثل المكفرة والسبئیة والناصبة“. 


)١(‏ أهل النخيلة جماعة من الخوارج بعد أهل النهروان خرجوا على علي ك فدعاهم فلم 
يستجيبواء فسار إليهم فطحنهم ولم یفلت منهم الا خمسة . انظر الكامل لابن المبرد 
.١ ۳‏ 

۰۹۷۱/۳ الكامل لابن المبرد‎ )١( 

(۳) الكامل لابن المبرد ۰۱۱۷/۳ 

. ۲۰ انظر: الخوارج للدكتور ناصر العقل ص‎ )٤( 


E 


نشاة الخوارج ؛ ومسماهم وألقابهم. وقرقهم ٦٦‏ 
المبحث الرابع 
فرق الخوارج الکبری 
وفیه تمهيد وستة مطالب : 
انتمهید 


نشوء فرقة الخوارج الأولى وبداية تفرقها 
يمكن القول بأن ا خوارج کانوا في مبدأ آمرهم فرقة واحدة یطلق علیها عدة 
آسماء : فهم ا حروریة واخوارج وأهل النهروان وا حکمة والارقة . 
وقد كانت عقیدتهم ومنهجهم في بداياتهم على شکل آراء شخصية 
وجماعات صغيرة متفرقة» بدأت في الظطه ور والاعلان بعد قضية 
التحكيم ء وکان أول من حكم - أي أظهر انکار التحکیم وقال : لا حکم إلا لله 
"- عروة بن أديّة » وأدیة أمه» وهو عروة بن خدیر من بني ربيعة بن حنظلة. 
وهو أخو بلال بن مرداس بن حدير - فقال : أتحكمون في دين الله الرجال؟۱. 
ولعل آبرز حدث یکن أن يؤرخ به بداية ظهور ا خوارج كفرقة لہا إمارة موحدة 
ذاك الاجتماع التاريخي الذي تنادی له الخوارج وحصل في منزل عبد الله بن 


اھ 


وهب الراسبي( بعد آن رضي علي 809 بالتحكيم وذلك في العاشر من شوال 
من السنة السابعة والثلائین. وندع السیاق لابن جرير الطبري الذي ینقل ما 
حصل في هذا الاجتماع فيقول: «فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب 


.۵ ۱۰ - ۵0۹/۱۰ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.۵۷۸/۱۰ ء والبداية والنهاية‎ ۱٦۹/۳ انظر تاريخ الطبري ۰۱۱۵/۳ والكامل لابن الاثير‎ )۲( 


3 الخوارج 


الراسبي» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فوالله ما ينبغي لقوم یؤمنون 
بالرحمن» وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا -التي الرضا بها 
والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار- آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي 
عن ال نکر والقول بالحق» وان من وضرٌء فإنه من يمن ويضر في هذه الدنيا فإن 
ثوابه يوم القيامة رضوان الله عز وجل والخلود في جناته. فاخرجوا بنا إخواننا 
من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه الدائن» 
منكرين لهذه البدع المضلة. 

فقال له حرقوص بن زهير: إن المتاع بهذه الدنيا قليل» وان الفراق لہا 
وشيك فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تفتنكم عن طلب الحق 
وإنكار الظلم ؛ فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان 
اتی یا قوم إن الرأي ما رآیتم. فولوا آمرکم رجلا منکم فانه لابد لکم من 
ماد وسناد وراية تحفون بهاء وترجمون إليهاء فعرضوها على زيد بن حصين 
الطائي فأبى» وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعلى حمزة بن سنان 
وشريح بن أوفى العبسي فأبياء وعرضوها على عبد اللہ بن وهب فقال : 
هاتوهاء أما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقامن الموت» 
فبایعوه(؟ لعشر خلون من شوال - وكان يقال له ذو اللفنات. 

ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي» فقال ابن وهب: اشخصوا 
بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم اللہ؛ فإنكم أهل ا حقء قال شريح: نخرج . 
إلى المدائن فننزلباء ونأخذ بأبوابهاء ونخرج منها سكانهاء ونبعث إلى إخواننا 
من أهل البصرة فيقدمون عليناء فقال زيد ابن حصين : إنكم إن خرجتم 


(۱) ذكر الشهرستاني أن من بايعه عبد الله بن الكواء. انظر الملل والنحل ۰۱۱۷/۱ 


نشأة الخوارج > ومسماهم. وألقایهم. وفرقهم ۳ 
مجتمعين اتبعتم » ولكن اخرجوا وحدانا مستخفین. فأما المدائن فان بها من 
يمنعكم» ولكن سيروا حتی تنزلوا ج جسر النهروان؛ وتكاتبوا إخوانكم من أهل 
البصرة» قالوا: هذا الرأي. 

وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا علیه » 
ويحثهم على اللحاق بهم؛ وسير الكتاب إليهم » فأجابوه أنهم على اللحاق به؛ 
فلما عزموا على المسير تعبدوا لیلتھم؛ وكانت ليلة الجمعة ويوم ا جمعة؛: 
وساروا يوم السبت» فخرج شريح بن أوفى العبسي وهو يتلو قول الله 
تعالى + خر ینا مرب ال رر ييحن من َو یمین /(ع)ا وما وه لاء مذ قال 
عمی ريت أن يه دين سواء الیل لی 4' افش ۲۲۵۲ 

0 0 
وأطلقوا علیها اسم را حکمة الأولی؛''. 

«وكان دينهم: إكفار علي وعثمان» وأصحاب الجمل» ومعاویتة» 
وأصحابه واحکمین» ومن رضي بالتحکیم» إكفار كل ذي ذنب ومعضية». 

وقد نازلبم علي 6# وقضى عليهم ولم یفلت منهم إلا نفر قليل كما 
70 -پ 0 و2( 


۰۱۱۵/۳ تاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الفرق بين الفرق ص ٢۷ء‏ الملل والنحل ۱۱۵/۱ - ۱۱۸. 

(۳) الفرق بین الفرق ص ۸۱ء وانظر ا مل والنحل للشهرستاني .۱۱٦/١‏ 
)٤(‏ انظر الفرق بین الفرق ص ۸۱ء ۸۲. 


1٤‏ الخوارج 

حيث ظهر نافع بن الأزرق بأشياء خالف فيها من سبقه من الخوارج فکان 
أول من أحدث الخلاف بينهم كما يقول آبو الحسن الأشعري والذي أحدثه 
البراءة من القعدة» وا حنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر إليه. 

ويقال إن أول من أحدث هذا القول: عبد ربه الكبير ويقال إن البتدع لهذا 
القول عبد الله بن الوضين0". 

وأياً كان الأمر فإن أبرز هؤلاء نافع بن الازرق فهو الذي كانت له شوكه 
وأتباع وفرقة عرفت باسمه » ومنه بدأ الافتراق الكبير في الخوارج. 

ومن خلال البحث والنظر في فرق الخوارج الكثيرة التي تصل إلى عشرين 
فرفة "۲ يظهر أن أشهر فرق الخوارج وأكبرها الفرق التالية : 

١-الأزارقه.‏ ۲- النجدات. ۳- الصفرية. 5- البيهسية 

0- العجاردة. 5- الأباضية. 

وهذه الفرق لا أعلم لہا وجود بهذه الأسماء اليوم إلا الأباضية. 

وبالنظر في عقائدهم وأقوالبم بظهر أن هناك آمورا أجمعوا عليها أبرزها ما 

١‏ - تأويل صفات الله تعالى كما تفعل المعتزلة يقول الأشعري «فأما التوحيد 
فان قول الخوارج فيه كقول المعتزلة»'". 


.۱۷۰ - ۱٦۹۸/۱ انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() انظر الفرق بين الفرق ص ۲٤‏ . 

(۳) مقالات الإسلاميين ۲۰۳/۱ وانظر بعض هذه التأويلات في الموجز لأبي عمار الأباضي 
۱ ۰۱۲۲۱ ۱۳۲ - ٤ء‏ مشارق الأنوار للسالي الاباضي ۱ - ۰6 ؛ ا لجامع 


نشأة الخوارج » ومسماهم. وألقايهم. وفرقهم ۱ ٦٦‏ 


۲- القول بخلق القرآن يقول الأشعري دوالخوارج جمیعاً يقولون بخلق 
القرآن)”". 
۳- إنكار أن الله تعالی يرى في الآخرة ”". 
4 -تكفير مرتكب الكبيرة -على اختلاف بينهم في اسم هذا الكفر وبشروط 
عند النجدات- كما أجمعوا على خلوده في النار”". 
ه-تكفير عثمان وعلي ومعاوية وا حکمین ”" فا . 
١-الخروج‏ بالسیف على أئمة ال جور'“۔ 
وقد جعلت للتعریف بكل فرقة من كبرى فرق ال خوارج مبحثاً مستقلا اذكر 
فيه تعريفا موجزا بها وأبرز مقالاتها. 
نت المطلبالأول 
الأزارقة 
هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد خرجوا معه من البصرة 
إلى الأهواز فغلبوا عليها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن 
الزبير» وقتلوا عماله بهذه النواحي» وقد انضم إليهم خوارج عمان واليمامة 
فصاروا أكثر من عشرين ألفا. 


(۱) مقالات الاسلامیین ۲۰۳/۱ وانظر ختصر تاریخ الاباضية ص ٦٦ء‏ مشارق آنوار العقول 
۲ الق الدامغ للخليلي ص ۱۰۷ - ۰۱۱۳ 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۲۸۹/۱ ختصر تاريخ الاباضية ص ٦٦ء‏ الجامع الصحیح للربيع 
بن حبیب ص ۲۲٢‏ - ۲۲۸ ء ا حق الدامغ ص ۳۲.. 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۲۸/۱ ۰۲۰ الفرق بین الفرق ص ۷۳ء الملل واللحل ۰۱۱۵/۱ 

۰۱۱6/۱ انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۳۷ ۰۲۰6 الفرق بین الفرق ص ۰۷۳ الملل والنحل‎ )٤( 

(۵) انظر مقالات الاسلامیین ۰۲۰/۱ الفرق بین الفرق ص ۷۳ء الملل والنحل ۰۱۱۵/۱ 

.۸۵ انظر الملل والنحل ۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ الفرق بين الفرق ص‎ )٦( 


٦٦‏ الخوارج 

وذكر البغدادي بأنه «لم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم 
شوکة»"" وقد كثر خروجهم وحروبهم للدولة الإسلامية حتى إن المهلب بن 
أبي صفرة بقي في حربه لبم تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم أيام 
الحجاح. 

ويمكن تلخيص أهم مقالات الازارقة با يلي : 

۱ أكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس 1 وسائر 
السلمین معهم وحکموا علیهم بالخلود في النار. 

۲- أكفروا القعدة عن القتال وإن کانوا موافقین لرآیهم» وأكفروا من لم 
یهاجر إليهم. 

۳- أباحوا قتل أطفال الخالفین ونسائهم. 

-٤‏ قالوا إن کل كبيرة کفر وصاحبها مخلد في النار. 

-٥‏ زعموا أن خالفیهم من هذه الأمة مشرکون وکذا أطفالہم وأن 
جمیعهم في النار. 

-٦‏ زعموا أن دار خالفیهم دار کفر. 

۷- قالوا باسقاط حد الرجم» بحجة أنه ليس في القرآن ذکره » كما أسطقوا 
حد القذف عمن قذف ا حصنین من الرجال» وقطعوا ید السارق في القلیل 
والکثیر» ولم یعتبروا في السرقة نصابا. 


.۸۳ - ۸۲ الفرق بین الفرق ص‎ )١( 


(۲) انظر الملل والتحل ۰۱۲۰/۱ 


نشأة الخوارج ؛ ومسماهم» والقابھم؛ وفرقهم ۷ 
۸- رأوا أن التقیة غير جائزة في قول ولا عمل» وأن من آقام في دار الکفر 
فکافر لا يسعه الا الخروج. 
۹- استحلوا خفر الأمانة التي أمر الله سبحانه بأدائها. وقالوا: قوم 
مشرکون لا ينبغي أن تؤدى الأمانة إليهه”". 
الطلب الثاني 
النجدات 
آتباع نجدة بن عامر الحنفي ؛ وقد ذكر العلماء أن سبب افتراقه أنه خرج من 
اليمامة في نفر من الناس يريد اللحاق بالأزارقة فاستقبله طائفة من خالف نافع 
بن الأزرق وأخبروه با أحدثه نافع من الخلاف كالقول بتكفير القعدة عنه وغير 
ذلك وأنهم فارقوه وبرژوا منه» وأمروا نجدة بالقام وبايعوه وسموه أمير 
المؤمنين. ثم إن أصحاب نجدة اختلفوا عليه بعد ذلك لأمور نقموها منه''' ومن 
أبرز ما أخذوا عليه العذر با جھل ؛ وتفضيله في العطاء لجيشه الذي أرسله في البر 
سی ورده جارية أصابوها في بعض غاراتهم إلى عبد 
الك بن رات“ 
وأهم مقالات النجدات ما يلي: 
-١‏ العذر باگهل: 


وقد فصّل نجدة رأيه في ذلك فقال : إن الدین أمران : 


() انظر بدعهم هذه في مقالات الإسلاميين ۱۱۹/۱ - ۰۱۷ الفرق بين الفرق ص ۸۳ - 
۶ الملل والتحل ۱۲۰/۱ - ۱۲۲. 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۷/۱ الفرق بین الفرق ص ۸۷ - ۹۰ء الملل واللحل ۱۲۲/۱ - ۵ ۱۲. 

(۳) انظر الفرق بین الفرق ص ۸۸ - .۸٩‏ 


۸ الخوارج 

آحدهما: معرفة الله تعا ی ومعرفة رسله» وتحريم دماء المسلمين وتحريم 
غصب أموال المسلمين» والإقرار با جاء من عند الله جملة»؛ فهذا واجب 
معرفته على كل مكلف. 

والثاني: ما سوى ذلك فالناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة 
في ا حلال والحرام؛ فمن استحل شیئا محرما باجتهاده فهو معذور» ومن خاف 
نعذاب علی البتهد نی اھ ال قبل آن تشوم علیه ا فهو کو 

۲- استحلال دماء أهل العهد والذمة وأموالہم في حال التقية ء والبراءة من 
حرم ذلك”". 

۳- تولى أصحاب الحدود والجنايات من موافقيه» وقال: لعل اللہ تعالى 
يعفو عنھم ء وإن عذبهم ففي غير النار» ثم يدخلهم الجنة””. 

6 - إن من نظر نظرة» أو كذب كذبة صغيرة وأصرّ عليها فهو مشرك ومن 
زنى وشرب الخمر وسرق غير مصر فهو مسلم غير مشرك. 

-٥‏ أن التقية جائزة في القول والعمل كله”". 

» أنه لا حاجة بالناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بینهم‎ -٦ 
فان هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز.‎ 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين ۱۷٤/١‏ - ۰۱۷۵ الفرق بین الفرق ص ۸۸ - ۰۸٩‏ الملل والنحل 
۱ 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ۰۱۷۰/۱ الملل والنحل ۰۱۲/۱ 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين ۰۱۷۹/۱ الفرق بين الفرق ص ۰۸٩‏ الملل والنحل .٠١٤/١‏ 

۰۱۲/۱ الملل والنحل‎ ۰۸٩ انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۷۰/۱ الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

۰۱۲/۱ الملل والنحل‎ )٥( 


نشأة الخوارج » ومسماهم؛ وألقابهم؛ وفرقهم 14 
والعجيب أن أكثر أتباعه لما نقموا عليه بعض ما أحدثه قالوا له: اخرج إلى 
المسجد وتب من إحداثك» ففعل ذلك» ثم إن قوما منهم ندموا على استتابته ؛ 
وانضموا إلى العاذرين له؛ وقالوا له: أنت الامام ولك الاجتهاد» ولم يكن لنا أن 
نستتيبك» فتب عن توبتك» واستتب الذين استتابوك» وإلا نابذناك» ففعل ذلك» 
فافترق عليه أصحابه وخلعه أكثرهم. وانتهی أمره إلى أن قتله أبو فديك وبویع له”". 
المطلب الثالث 
الصفرية 
أصحاب زياد بن الأصفر» وقولبم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب 
الذنوب مشرکون» غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم. 
ومن الصفرية من قال إن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد 
كالفرار من الزحف» وا حدود في ذنبه خارج عن الإيمان وغیر داخل في الكفر 
ويسمى بالاسم الذي لزمه به الحد كالزنا والسرقة فيسمى زانيا وسارقا. 
ومنهم من قال: إن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي 
على ۱ 
المطلب الرابع 
البيهسية 
أصحاب أبي بيهس الہیصم بن جابر الذي قتله عثمان بن حيان والي المدينة. 
وهم فرق كثيرة لكل فرقة أقوال تفردوا بها. ومن أبرز مقالات البيهسية : 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين /١‏ ۰۱۷۱-۱۷۵ الفرق بين الفرق ص ۸٩‏ - ۹۰. 
(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۸۲/۱ الفرق بين الفرق ص ۹۱-۹۰ء الملل واللحل ۰۱۳۷/۱ 


.۷ الخوارح 
١‏ إنه لا یسلم أحد حتی يقر بمعرفة اللہ تعالی ومعرفة رسله؛ ومعرفة ما جاء به 
النبي #ء والولاية لأولياء الله تعالی» والبراءة من آعداء الله» وما حرم الله 
سبحانه ما جاء فيه الوعيد فلا يسع الانسان إلا علمه ومعرفته پعینه وتفسيره؛ ومنه 
ما ينبغي أن يعرفه باسمه ولا يبالي ألا يعرف تفسيره وعينه حتى يبتلى به. 
٢‏ وجوب العلم با حرم الله سبحانه ما جاء به الوعيد. 
۳ أن من واقع حراما لم يغلم تحريمه كفر. 
)٤‏ أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية» والدار دار شركء وأهلها مشرکون» 
وتحرم الصلاة إلا خلف من يعرف. 
٥‏ من واقع ذنبا لم يشهد عليه بالکفر حتى يرفع إلى الوالي ویحدء ولا 
يسمى قبل الرفع إلى الوالي مؤمنا ولا كافرا. 
٦‏ سموا من لم يكفر من يرون تكفيره الواقفة. 
۷ قالوا الناس مشركون بجھل الدین » مشركون بمواقعة الذنوب”". 
المطلب الخامس 
العجاردة 
آتباع عبد الکریم بن عجرد» وقد افترقوا أكثر من عشر فرق وأهم مقالاتهم 
ما يلي : 
۱- البراءة من الطفل حتی يبلغ ويدعى إلى الإسلام. 
۲- عدم استحلال مال المخالف إلا بعد قتله. 


(۱) انظر مقالات الاسلامیین ۱۹١-۱۹۱/١‏ الفرق بين الفرق ص ۰۱۰۹-۱۰۸ الملل والنحل 
۲۱ ۲۷۰ ۱. 


نشاة الخوارج » ومسماهم وألقابهم» وفرقهم ۷۱ 

۳> تکفیر نر تکت الگیرا“' 

-٤‏ قالت اليمونية من العجاردة إن العبد يخلق فعل نفسه وأجازوا نكاح 
بنات البنات وبنات البنین وبنات أولاد الإخوة والأخوات وقالوا إن الله حرم 
نكاح البنات وبنات الاخوة والأخوات ولم يحرم نكاح أولاد هؤلاء. 

-٥‏ ويرون قتال السلطان ومن رضي بحكمه فرضاًء وأما من أنكره فلا 
يرون قتله إلا إذا أعان عليهم أو طعن في دينهم » أو دل السلطان عليهم. ويحكى 
عن اليمونية إنكار کون سورة يوسف من القرآن””. 

-٦‏ ومن العجاردة الأخنسية أتباع رجل يقال له الأخنس بن قيس. 

۷- كانوا يتوقفون عن جمیع من ني دار التقیة من منتحلي الاسلام وأهل 
القبلة الا من قد عرفوا فيه إيمانا فیتولونه عليه» أو کفرا فیتبرژن منه لأجله 
ویحرمون الاغتیال والقتل في السرء وآن يبدأ أحد من أهل البغي من أهل القبلة 
بقتال حتی یدعی الا من عرفوه بعینه". 

الطلب السادس 
الأباضية 

أصحاب عبد الله بن أباض من بني مرة بن عبيد بن مقاعس من بني تيم 
ويقال إنه كان معاصرا لعبد ا ملك بن مروان'“ء وقد ذكر كتاب المقالات لهم 
)°( 


عدة فرق 


(۱) انظر مقالات الاسلاميين ۰۱۷۸-۱۷۷/۱ الفرق بين الفرق ص ٩۳‏ - ۰۹5 الملل والتحل 
۱ 7 ۱۲۹ 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۷۸۱۷۷/۱ الفرق بين الفرق ص ۰۹5 الملل واللحل ۰۱۲۹/۱ 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۸۰/۱ الفرق بین الفرق ص ۰۱۰۱ الملل والنحل ۰۱۳۲/۱ 

.۲۰ - ۱۹ انظر مختصر تاریخ الأباضية ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مقالات الاسلامیین ۱۸۳/۱ - ۰.۱۸۵ الفرق بين الفرق ص ۰۱۰ الملل والنحل 
۱ - ۰۱۳۰ 


۷۲ الخوارج 

وتکاد تکون الأباضية الفرقة الوحيدة من فرق ا خوارج التي ظلت محتفظة 
باسمها وتماسكها إلى الوقت الحاضر» ون کان بعض الأباضية العاصرین ينفي 
علاقتهم با لخوارج ويحاول تخطئته العلماء التقدمین الذین عدوا الأباضية من 
فرق ال خوارج''ء ولکن الدارس لتاریخ الأباضية وعقاندهم يدرك بجلاء کونهم 
من الخوارح وان حاول التملص من هذه النسبة بعض المتأخرين. فالأباضية 
یوالون ا خوارج الأول ا حکمة ا حروریة ومن رژسهم عبد الله بن وهب الراسبي 
حیث یعدونه من أئمة السلمین وكذا حرقوص ومرداس وابن حصین. 

وفي القابل فان الأباضية یطعنون في کبار الصحابة کعثمان وعلي وطلحة 
والزبیر ومعاوية وغیرهم ممن طعن فیهم أسلافهم من الخوارج المتقدمين”". 

وتاریخ الأباضية يشهد لبم باروج عن إمام المسلمين وجماعتهم وكشرة 


ەا 06 
نورانهم . 
آهم مقالاتهم: 
-١‏ أن صفات الله عين ذاته””'' ویژلون کثیرا من الصفات عن معناها 


٢‏ نفی رژية الله تعالی"". 
۳- القول بخلق القرآن'''. 


)١(‏ انظر الأباضية بين الفرق الاسلامية لعلي يحيى معمر ص ۱۱ - ۰۱4۳ دراسات إسلامية في 
ان ا ظا 30 ۱ 

(۲) انظر الخوارج أول الفرق في تاریخ الإسلام د. ناصر العقل ص ۷٦‏ - ۷۸. 

(۳) انظر مختصر تاريخ الأباضية للباروني ۱۹ - ٤٦ء‏ ا خوارج في بلاد الغرب ۸۲ - ۹۵. 

.٦۷ ء٦٤‎ ء٤٤ مختصر تاریخ الأباضية ص ٦٦ء دراسات إسلامية في أصول الأباضية ص‎ )٤( 

.۵۸ -۵  ص مختصر تاریخ الأباضية ص ٦٦ء دراسات إسلامية في أصول الأباضية‎ )٥( 

)٦(‏ مقالات الاسلاميين ۱۸۷/۱ء مختصر تاریخ الأباضية ص ٦٦ء‏ دراسات إسلامية في أصول 
الأباضية ص ۸۱ - ۸۷. 


تشاة الخوارج ء ومسماهم. وآلقابهم. وفرقهم ۷۳ 

-٤‏ من مات من أهل التوحید مصرا على كبيرة فمصیره إلى جهنم خالدا 
فيها بدا" . 

-٥‏ إنكار الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين الداخلین في النار» وحصرها 
في رفع درجات أهل الجنة. 

1- تسمية الوحد العاصي کافرا ویفسرون الكفر بأنه كفر نعمة ونفاق غير 
مخرج من ا ملةء وهو بخلاف كفر الشرك والجحود المخرج من اللة''' 

۷- وجوب الخروج على الامام ا جائر““'۔ 

۸- يرون أن خالفيهم من أهل الصلاة كفار لیسوا بمشركين» حلال 
مناكحتهم وموارثتهم» حلال غنيمة أموالہم من السلاح عند ا حرب؛ حرام ما 
وراء ذلك» وحرام قتلهم وسبيهم في السر» الا بعد نصب القتال وإقامة الحجة. 

وقالوا إن دار خالفیهم من أهل الاسلام دار التوحيد إلا معسكر السلطان فإنه 
دار كفر ويفي". 

من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب فإن تاب وإلا قتل وكذا من 
خالفهم يستتاب فان تاب والا قتل. 


۰۱۳۵/۱ مختصر تاريخ الأباضية ص ٦٦ء مقالات الاسلاميين ۰۱۸۹/۱ الملل والنحل‎ )١( 
.۷ 1-71۷ دراسات إسلامية في أصول الأباضية ص‎ 

(۲) دراسات إسلامية في أصول الأباضية ص ۷۵ - ۸۰. 

(۳) مقالات الاسلاميين ۱۸۷/۱- ۰۱۸۹ مختصر تاريخ الأباضية ص ٦٦ء‏ دراسات إسلامية في 
أصول الأباضیة ص /50-4. 

.۱۱۰ - ٠١5 مختصر تاريخ الأباضية ص ۱۸ء دراسات إسلامية في أصول الأباضية ص‎ )٤( 

۔۱۳٣/١ مقالات الاسلاميين ۱۸/۱ - ۱۸۵ الفرق بين الفرق ص ۰۱۰۳ الملل والنحل‎ )٥( 

.١٠١ا/ انظر مقالات الاسلاميين ۰۱۸۱/۱ الفرق بين الفرق ص‎ )٦( 


رقم 
جیا لئ 
(سکس دجن کرو ےی 
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صفات الخوارج 

وفيه تمهيد وعشرة مباحث : 

البحث الأول: حداثة السن. 

البحث الثاني: الاستعجال وسفه الرأي. 

البحث الثالث: التنطع والغلو 2 الأمر. 

المبحث الرابع: قلة الفقه 2 الدين. 

البحث الخامس: التعصب الأعمى واتباع الهوى 
والغرور والإعجاب بالرأي. 

البحث السادس: سوء الظن. 

البحث السابع: غلظتهم وسعيهم 2 قتل من خالفهم 
من المسلمين. 

المبحث الثامن: الخصومات والمراء والجدل. 

البحث التاسع: المفارقة والتفرق. 

البحث العاشر: الجرأة والشجاعة. 


- 
۳ 


رشعم 
جل لضي هي 
ھی ادي چیزوصی 
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تمهيد 

قبل الكلام عن صفات النوارج أحب أن أنبه إلى بعض الأمور المهمة في ذلك. 

أولا: أن هناك فرقاً بين الصفات والعقائد فلا تلازم بین الأمرين وإن كان قد 
توجد علاقة بینهما. 

والصفات التي سأذكرها يظهر -عند التأمل- أنها كانت سببا في عقائدهم» 
أو أنها نتاج لہاء وأثر عنهاء ويستفيد المطلع عليها الحذر منهاء والتحذير من 
عواقبها. كما کن أن يجعلها قرينة تساعد في الاستدلال على أصحابها 
وأشباههم. 

ثانيًا: أنه لا یلزم من وجود صفة من صفات الخوارج في شخص أن يكون 
منهم » أو يرمى بعقيدتهم » وإنما يكون فيه شبه بهم وخصلة من خصالبم» ولا 
يكون منهم حتى يعتقد عقيدتهم التي تميزهم عن غيرهم» وأبرزها تكفيرهم 
مرتكب الكبيرة ؛ وخروجهم على أئمة المسلمين. 

ثالقًا: أنه لا يلزم أن تجتمع كل هذه الصفات التي سأذكرها في كل واحد 
منهم » وإنما توجد في عمومهم. وقد تكون بعض هذه الصفات ليست موجودة 
في بعضهم. 

رابعا: لن أستطرد في ذكر كل ما جاء من وصفهم» ما قد لا يكون وصفا 
میزاً لبم كلهم » أو لمنهجهم عن غیرهم» ومن ذلك ما جاء من خروجهم من 
قبل المشرق» وأن سيماهم التحليق كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري 
ف عن النبي 4# قال: (يخرج ناس من قبل الشرق» ویقرژن القرآن لا 
يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه 


-۷۸)-۔- 


۷۸ الخوارح 
حتی بعود السهم إلى فوقه): قیل : ما سیماهم؟ قال : (سیماهم التحليق» أو 
قال : التسبيد...)0". 

یقول شيخ الإسلام عن سیما التحلیق : 

«وهذه السما سیما آولبم کماکان ذو الثدية, لا أن هذا وصف لازم 
لپم» . 

فقد یوجد منهم من لا حلق» وقد یوجد من یلازم احلق عادة ولیس منهم. 

كما لم يكن من مقاصد البحث في صفاتهم ذکر آحوالبم الغيبية التي لا کن 
للناظر أن یقطع بتحققها في أعیان الأفراد الذين يشابهونهم في سماتهم » أو لا تفیده 
في معرفتهم وتمييزهم عن غيرهم في الحياة الدنيا وذلك مثل ما جاء في ا خبر من أنهم 
كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة 
الباهلي لما رأى رؤوس الخوارج منصوبة دمعت عيناه وقال كلاب النار -ثلاثا- 
شر قتلى تحت ظل السماء -ثلاثا- وخير قتلی تحت ظل السماء من قتلوه. 

وعندما سٹل عن قوله هذا أهومن رأيه أم سمعه من رسول الله 4# 
قال: «لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتین أو ثلاثا أو أربعا -حتی عد سبعا- ما 
حدئتکموه. 

ولا سئل عن سبب بکائه؟ قال: «رحمة لهم أو من رحمتهم»(*. 


(۱) رواه البخاري في کتاب التوحید » باب قراءة الفاجر والمنافق ... برقم ۰۷۰۲۳ ومسلم في 
کتاب الزكاة برقم ١55‏ . 

(۲) مجموع الفتاوى ۰4۹۷/۲۸ 

(۳) جاء هذا الأثر بعدة ألفاظ متقارية عند الإمام أحمد في مسنده ۰۲۵۰/۵ والترمذي في جامعه 
كتاب تفسير القرآن برقم ۳۰۰۰ وحسنه؛ وابن ماجة في سننه» كتاب السنة برقم ۰۱۷۲ وا حاکم 
في مستدرکه » كتاب قتال اهل البغي ۱8۹/۲ - ۱۵۰. وصححه الذهبي في تلخيصه. 


صفات الخوارح ۷۹ 
خامسا: حرصت على ذکر أهم وأبرز ما وقفت عليه من صفات ا خوارج 
-مما يفيد القاری الكريم- مصحوبة بشواهدها سواء من الأدلة الشرعية أو 
الحوادث التاريخية. 
آما ما لم أقف فيه على شاهد أو لم أر أنه صفة فارقة أو مميزة أو مهمة فلم 
أذكره. 


4 الخوارح 


المبحث الأول 
حداثة السن 
جاء وصف الخوارج في حديث النبي 6# بأنهم أحداث الأسنان كما في 
حديث علي ابن أبي طالب د4 أنه قال: «إذا حدئتکم عن رسول الله 2 
حدیثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه؛ وإذا حدئتکم 
فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله 4# یقول : 
سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام)”". ا حدیث. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن المراد بآخر الزمان في هذا الحديث أي زمان 
خلافة النبوةء وأيد ذلك با جاء في حديث سفيئة أن النبي يق قال : 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا»”". قال: «وكانت قصة الخوارج 
وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة مان وعشرين بعد النبي ج 
بدون الثلائین بدحو م 
ثم ذکر أن معنی آحداث : (جمع حدث بفتحتين» واخدث صغیر السن» 
ومعنی الأسنان «جمع سن والراد به العمر» والراد آنهم شباب+(“. 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب استتابة المرتدين والعاندین باب قتل ال خوارج واللحدین بعد [قامة 
ا حجة علیهم برقم ۰1٩۳۰‏ 

(۲) رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ۲۲۰/٥‏ وأبو داود في السنن برقم ٤٤٦٦ء‏ وابن أبي عاصم 
في السنة برقم ۱۱۸۵ وصححه الألباني في تحقيقه» انظر السنة لابن آبي عاصم 18/۲ ۵. 

(۳) فتح الباري ۳۹۵/۱۲. 

۰۱۳۸/۷ فتح الباري ۳۵۵/۱۲ - ۳۵۲ وانظر شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


صفات الخوارج ۸۱ 
كثرة حدثاء الأسنان فیهم » ما یصاحب هذا السن غالبا من قلة الوعي والفقه في 
الدین ؛ مع ا حماسة والاندفاع والصرامة التي تجد لبا موطنا لدی الشباب 


رقم 
سں سے ای 
سکس ے7 ) (سععسی 


۸۲ الخوارج 


البحث الثاني 
الاستعجال والسفه في الراي 
امتاز الخوارج بالعجلة والسفة ورداءة العقل وفساد الرأي؛ وهذا مصداق ما 
جاء في الحديث الصحيح من وصفهم بأنهم «سفهاء الاحلام» آي (صغار 
العقول؛!'۔ 
يقول الحافظ ابن حجر في بيان معنى وصف النبي َلك للخوارج بأنهم 
سفهاء الأحلام قال: «جمع حلم بكسر أوله والمراد العقل» المعنى أن عقولهم 


وما يدل على ذلك تاريخهم المليء بالخروج على أئمة الإسلام وترك عبدة 
الاو نان 

وهذا الخروج منهم تراه حصل لأمور صغيرة وربا تافهة في مقابل ما حصل 
بسبب خروجهم من فتن وتفرق واستنزاف دماء السلمین وضعفهم والتسبب في . 
فشلهم وذهاب رهم الأمر الذي يجعلهم مطمعا لأعدائهم. 

ورا کان ما خرجوا من آجله من الأمور التي برونها خالفة للاسلام» رما 
لم یکن فيه خالفة في ا حقیقة بل كان ذلك آمرا مشروعا أو سائغاً عند من فعله 
يعذر فيه ولا جیز الخروج عليه؛ ولکنهم لعجلتهم وفساد رأيهم وضعف 
سے و د كما كان من حالبم في 
خروجهم على علي 6# مثلا 


(۲) فتح الباري ۳۵۱/۱۲. 


(۲) انظر ال خوارج في العصر الأموي ص ۱۰۸ - ۰۱۸6 ا خوارج للدکتور غالب عواجي ص 
۵ - ۰۱۷۰ 


ہے 9 مت 
ھک اين ودرو یی 


صفات الخوارح فا 
البحث الثالث 
التنطع والغلوضي الامر 

توم جو وی ات جس تی 
ولا أعبد منهم "۰ وقد اشتهر عنهم كثرة عبادتهم» من صلاء وصيام وقراءة 
للقران» وهم أكثر من الصحابة لف ف ذلك كما وصفهم النبي 4# 
بقوله: (يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتکم إلى 
صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء)”". 

وني رواية : (یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم)””. 

لكنهم بالغوا في هذا الأمر حتی وصلت بهم ا حال إلى الغلو والتنطع 
والخروج عن سنة رسول الله 4# ٠‏ واحتقار من خالفهم من الأمة وتكفيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مه : 

«ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن 
في الصحابة كما ذكره النبي 4# ؛ لکن لما كان على غير الوجه المشروع 
أفضى بهم إلى ا مروق من الدين»“ 

ور نوہ و لاد ری لكر 
اجتهادهم في العبادة قال: فتیتهم فدخلت على قوم لم أر أشد اجتهاداً منهم 
أيديهم كأنها ثفن الابل » ووجوههم معلمة من آثار العو : 


(۱) انظر منهاج السنة ۰۱۵۷/۵ 

(۲) رواه مسلم في کتاب الزكاة حدیث رقم ۰۱۰۹ 

(۳) رواء البخاري في کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتالہم برقم 1۹۳۳ 

.۰ 1/۲۸ الاستقامة لشيخ الاسلام ابن تيمية ۲۵۸/۱ - ۰۲۵۹ وانظر جموع الفتاوی‎ )٤( 
رواه الطبراني في الکبیر برقم ۰۱۰۵۹۸ ۳۱۳/۱۰ تحقیق حمدي السلفي.‎ )٥( 


۸٤‏ الخوارج 
ولا رآوا على ابن عباس فا حلة ناظروه في لبسه إياها فاحتج علیهم 
بقوله 0 : 3 من حرم زيكة لالخ لاد ویب ین رز 4 سورد الاعراف 


آبة ۲۷( 


(۱) انظر البداية والنهاية .٥ 14/٠٠١‏ 


سکس ین ہے 


صفات الخوارج ۸۵ 


المبجت الرابع 
فلة الفقه فی الدين 

إن من أبرز سمات الخوارج قلة الفقه في الدين فهم على كثرة عبادتهم 
وقراءتهم للقرآن لا يكادون يفقهون شيئاء ولبذا جاء وصفهم في حديث النبي 
٦‏ بأنهم : (يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم رف رواية- حلوقهم أو 
حناجرهم)”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان بدعة الخوارج : 

«إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته لکن فهموا منه ما 
لم يدل عليه . فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب)”". 

فالخوارج ليس عندھم فقه في الدين › وإنما لديهم معلومات قليلة تمسكوا بها 
ونبذوا وأنكروا ما وراءها من العلم الذي خفي عليهم أو لم تحتمله آفهامهم 
ولہذا نجد أوائلهم أنكروا على الرسول 8 قسمته لما آثر بعض السادة في 
4# يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله 
فقال: (ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل). 


(۱) رواه البخاري في كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم برقم ۱۹۳۱ء وباب من ترك قتال الخوارج للتاليف ولثلا ينفر الناس 
عنه برقم ۱1۹۳ء ومسلم في كتاب الزكاة برقم 51 ,1١‏ 

(۲) الفرقان بين ا حق والباطل ۲ ضمن مجموع الفتاوی. 

(۳) رواه البخاري في کتاب : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب من ترك قتال الخوارج 
للتاليف ولثلا ينفر الناس عنه برقم 1۹۳۳ ۰ ومسلم في كتاب الزكاة برقم ۰۱۰16 18 .1١‏ 


۸٦‏ الخوارج 
٠‏ فهذا القائل افتقد فقه الوازنة بین الصاخ والمفاسدء ولم يفقه في العطاء الا 
أنه لذوي ا حاجات فأنكر ما عدی ذلك. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه... مبينا جهل الخوارج في هذه 
المسألة : 

«وهم قوم لبم عبادة وورع وزهد› لکن بغير علم» فاقتضى ذلك عندهم 
أن العطاء لا يكون الا لذوي احاجات. وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا 
يصلح لغير الله بزعمهم» وهذا من جهلهم -فان العطاء إنما هو بحسب مصلحة 
دين الله » فكلما كان لله أطوع ولدین الله أنفع كان العطاء فيه آولی» وعطاء 
حتاج إليه في إقامة الدين» وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من 
لا يكون كذلك» وإن كان الثاني أحوج)”". 

وا يدل على جهلهم وقلة فقههم انکارهم على علي 6# قضية التحكيم 
وتناديهم با خروج عليه لأنه -بزعمهم- حكم بغيرما أنزل الله» ومن حكم بغير 
ما آنزل الله فإنه کافر» فحث بعضهم بعضا على مجاهدة المخالفين لبم حتی 
يطاع الرحمن الرحیم"۱۱. 

وما جاء من آرائهم الدالة على جهلهم » ورد أمير المنین علي بن أبي 
طالب ب علیهم » ما رواه الامام أحمد عن عبد الله بن شداد في ذکر قصة 
الخوارج قال : ثم إنهم عتبوا عليه -أي على علي ابن أبي طالب وإ - 
فقالوا: انسخلت من قميص آلبسکه الله تعالى» واسم سماك الله تعالى به » ثم 
انطلقت فحكمت في دين الله » فلا حكم إلا لله تعالى. 


.۵۸۱ - ۵۸۰/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۱۱۵ - ۱۱/۳ انظر تاریخ الطبري‎ )۲( 


صفات الخوارج 7 

فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه » وفارقوه عليه» فأمر مؤذنا فأذن: أن لا یدخل 
علی امير الزمنین الا رجل قد حمل القرآن» فلما آن امتلأت الدار من قراء 
الناس » دعا صحفو إمام عظیم » فوضعه بين يديه» فجعل یقلبه بيده ویقول 
آیها الصحف حدث الناس » فناداه الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه 
إنما هو مداد في ورق» ونحن نتکلم با روینا من » فماذا ترید؟ قال : آصحابکم 
مزلاء الذین خرجوا بيني وبینهم کتاب الله عر وجل يقول الله تعالی في کتابه في 
امرأة ورجل : ١‏ مر عانتما ما حَكَمَا ین اهلو وَحَكَمَا من هلها نبيدا 
اص کان اه ا 4سورة النساء: ۰۲۳ فأمة محمد 2226 أعظم دما وحرمة 
من امرأة ورجل » ونقموا علي أن كاتبت معاوية : کتب علي بن آبي طالب» 
وقد جاءنا سهیل بن عمرو» ونحن مع رسول ال باخديبية » حين صاخ 
قومه قریشا فكتب رسول الله 4# بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهیل : لا 
تکتب بسم الله الرحمن الرحیم فقال. كيف نکتب؟ فقال: اکتب باسمك اللهم 
فقال رسول الله 6# فاکتب محمد رسول الله فقال : لو أعلم أنك رسول الله 
لم أخالفك» فکتب : هذا ما صاخ محمد بن عبد الله قریشا. يقول الله تعالی في 
كتابه: ١‏ لَفَدكَانَ لک فى رول الو الوه تسح لمن کان برجو آله الوم خر 4 اس ورة 
الأحزاب۰١۲)...''.‏ 

وقد تعجب ابن کثیر -رحمه الله- من صنیعهم وجهلهم فقال : «وهذا 
الضرب من الناس من آغرب آشکال بني آدم» فسبحان من نوع خلقه كما 


(۱) رواه أحمد في السند ۱ وصحح اسناده ا حافظ ابن كثير كما في البداية والنهاية 


. ۰ 


۸۸ الخوارح 


راد وسبق في قدره ذلك » وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج : إنهم 


الذکورون في قوله تعالی 7+ ناملا س اس سیم نی یرو الا 
وه بات نون نما لجا ايك از کفرو ای رهم لقاب طت آعلهم لاقم هم 
وم ليم ور 4 [سورة الکه ف: ۱۰۵-۱۰۳] والقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال 
والأشقیاء في الأقوال والأفعال» اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر 
المسلمين -إلى أن قال- يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر 
يرضي رب الأرض والسماوات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب 
الوبقات» والعظائم» واخطیثات» وأنه ما يزينه لبم إبليس وأنفسهم التي هي 
بالسوء أمارات؛!''. 


(۱) البداية والنهاية ۸۰/۱۰ - ۵۸۱. 


عر 9ے داي 
ديك ہے هه 


صفات الخوارج 7 


البحث الخامس 


التعصب الاعمی واتباع الهوى والفرور والإعجاب بالرأي 

إن الناظر في تاریخ ال خوارج يجد تعصبا أعمى وإعجابا بالرأي ناتجا عن 
اتباعهم لأهوائهم وإعراضهم عن الحق الذي مع خصومهم؛ فهم قوم مغررون 
بآرائهم» ومنافحون عن باطلهم. 

ولبذا لما قتل ا خوارج رسول علي بن أبي طالب إليهم وهو الحارث بن مرة 
العبدي» وسفكوا دماء بعض المسلمين» بعث إليهم «أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا 
منكم لنقتلهم بهم ؛ ثم انا تارکوکم وذاهبون عنکم إلى الشام» ثم لعل الله أن 
يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير ما أنتم عليه فبعثوا إليه يقولون: کلنا قتل 
|خوانکم» ونحن مستحلون دماءكم وآموالکم» فتقدم إليهم قيس بن سعد بن 
عبادة» فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظیمء وا خطب الجسيم» فلم 
ينفع ذلك فیهم» وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري ء أنبهم ووجنهم فلم ينجع 
فيهم» وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم» فوعظهم وخوفهم 
وحذرهم وأنذرهم وتهددهم وتوعدھم؛ وقال: إنكم أنكرتم علي أمرا أنتم 
دعوقوني إليه؛ وأبيتم إلا إياه» فنهیتکم عنه» فلم تقبلواء وها أنا وأنتم» 
فارجعوا إلى ما خرجتم منه » ولا ترکبوا محارم الله فإنكم قد سولت لکم 
آنفسکم آمرا تقتلون عليه المسلمين والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظیما عند 
الله » فکیف بدماء السلمین؟۱ فلم يكن لہم جواب الا أن تبادروا وتنادوا فیما 
بینهم أن لا تخاطبوهم ولا تکلموهم...». 


(۱) البداية واللهاية ۵۸۱/۱۰ - ۵۸۷. 


۹۰ الخوارج 


قد چاه عن علي 9 ہہ مو رس ۵ ۲۰ 
غرهم؟ قال : الشیطان» وآنفس بالسوء آمارة غرتهم الأماني ؛ وزینت لبم 
المعاصي » ونبأتهم أنهم ظاھرون؛''' 

ومن دلائل تعصبهم واتباعهم لأهوائهم نی یر له ین عابي 
ہت 7 0 
فأما قولکم في السباء أفكنتم سابين آمکم عائشة؟. 

فوضعوا أصابعهم في آذانهم وقالوا: أمسك عنا غرْب لسانك يا ابن عباس 
فانه طلق دُلق غواص على وضع الحجة)”". 

ومن غرورهم وإعجابهم برأيهم تلك المناظرة التي حصلت من زرعة بن 
الس ل ا ا تي 
َه دلا حكم إلا لله فقال علي : : نعم لا حكم إلا الله» فقال له حرقوص: 
تب إلى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك» واذهب بنا إلى عدونا حتى 
نقاتلهم حتى نلقى ربناء فقال علي : قد أردتكم على ذلك فأبيتم؛ وقد کتبنا 
بيننا وبين القوم كتابا وعهوداء وقد قال الله تعالى: « ارفا مهد ار 
عدر »اسورة النحل ۰۲٩۱:‏ فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. 
فقال علي : ماهو بذنب ولکنه عجز من الرآي وقد تقدمت إليكم فيما كان 
منه» ونهیتکم عنه » فقال له زرعه بن البرج : آما والله يا علي لئن لم تدع تحکیم 


(۱) البداية والنهاية ۵۸۸/۱۰. 
(۲) الکامل للمبرد ۱۰/۳ ۹۷. 


صفات الخوارج : 7 
الرجال في كتاب الله لأقاتلنك اطلب بذلك وجه الله ورضوانه؛ فقال له : تبا 
لك ما آشقال : كأني بك قتيلا تسفي عليك الریح» قال: وددت أن قد كان 
ذلكء فقال له علي : انك لو كنت محقا كان في الوت تعزية عن الدنیا» ولکن 
الشیطان قد استهواکم ؛ فخرجا من عنده يحكمان آمرهما وفشا فیهم ذلك» 
وجاهروا به الناس» وتعرضوا لعلي في خطبه وأسمع وه السب والشتم 
والتعریض بآیات من القرآن...»( 

بل إن نافع بن الأزرق کفر علیا 2 
الاس من يجك قرم فى الحَيِزۃ ایا رنه اَل ماف کو ء وهو أل آلضماي 4سورة 
لبترة: ۰۱۲۰۶ وصوب عبد الرحمن بن ملجم"" وقال إن الله تعالی أنزل في شأنه : 
١‏ وَمِ الاس من بش ری تفه ايک آء سرتكا الو 4 اسورة البقرة: ۲۰۷ 

ومن أوضح دلائل اتباعهم لأهوائهم أن نجدة بن عامر تولى أصحاب 
الحدود من موافقيه وحرم البراءة منهم ؛ وقال: لعل الله يعفو عنھم؛ وان 


عذبهم ففي غير النار ثم يدخلهم ال جنةء وزعم أن النار يدخلها من خالفه في 
)٤‏ 
دينه . 


وه وزعم أن الله تعالى أنزل في شأنه : : $ ومن 


.۵۷ ۸/۱۰ البداية واللهاية‎ )١( 

(۲) عبدالرحمن بن عمرو العروف بابن ملجم ا حمیري ثم الكندي حلیف بني جبلة من کنده؛ 
ثم المصري ؛ أدرك الجاهلية وماجر في خلافة عمر وکان من القراء شهد فتح مصر وسكنهاء 
وكان من شيعة علي وشهد معه صفين ثم خرج عليه» وكان أحد الثلاثة الذين تعاهدوا على 
قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» وقد تكفل ابن ملجم بقتل علي بن أبي طالب #ه 
فقتله ثم قتل بعد قتله بأيام سنة ١‏ ٤ه.‏ 

() انظر الملل والنحل ۱۲۰/۱. 

.۸٩ انظر الملل والنحل ۰۱۲/۱ الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 


هد کے 


۹۲ ۱ الخوارج 


المبحث السادس 


سوء الظن 

ا خوارج قوم ساء ظنهم بعباد الله المؤمنين» فصاروا یحملون آقوالهم 
وأفعالہم على أسوأ احامل» ولا يثقون بأي مسلم على غیرمذهبهم» بل 
یکرهون کل من خالفهم» وربا سعوا في ایذائه أو القضاء علیه. 

فمما يدل على سوہ ظنهم بغیرهم أن آولبم أساء الظن برسول الله خ4 
واتهمه في قسمته بأنه ما أراد بها وجه ال( . 

وما يشهد لتأصل هذه ال خصلة عندهم أنه لما جاء وقت اجتماع ا حکمین 
بدومة الجندل «بعث علي بن أبي طالب قله بأربعمائه رجل مع آبي موسی 
الأشعري وجعل معهم عبد الله بن عباس فته يصلي بهم ويلي أمرهم؛ كما 
بعث معاوية عمرو بن العاص هي اربعمائه رجل من أهل الشام: «فكان 
معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري با جاء به» ولا بما 
رجم به» ولا يسأله أهل الشام عن شيء وإذا جاء رسول علي جاءوا إلى ابن 
عباس فسألوه ما كتب به إليك أمیر المؤمنين فان كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا: 
ترا كك لا ره فقال ابو عادر آنا تسوه ای ون سول شا 
ہت ور یش رت وج وت جو چہ لوم اجرلا 
لفظ وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون». 


٣ رواہ مسلم في كتاب الزكاة برقم‎ )١( 
۰۱۱۷/۳ تاریخ الطبري ۰۱۱۱/۳ وانظر الكامل لابن الاثیر‎ )۲( 
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۹٤‏ الخوارج 


المبحث السابع 
غلظتهم وسعیهم في قتل من خالفهم من السلمین 

عاث ال خوارج في الارض فسادا وأخذوا في تقتيل عباد الله المؤمنين الذي لا 
يوافقونهم على بدعتهم» حتى إن علي بن أبي طالب د6 لما أراد أن يسير 
لمواجهة أهل الشام أشار عليه الناس أن يبدأ بقتال هؤلاء ال خوارج الذين لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةء فإذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام وهم آمنون 
من شرهم. قال ا حافظ ابن كثير: 

«فاجتمع الرأي على هذاء وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاء إذ لو 
قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما ولم يتركوا طفلا ولا طفلة» ولا 
رجلا ولا امرأة» لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم الا التتل 
e‏ 

وقد خطب الهلب الناس آیام قتاله للخوارج فقال : 

«يا أيها الناس نکم قد عرفتم مذهب هولاء الخوارج» وانهم إن قدروا 
علیکم فتتوکم في ديتكم» وسفکوا دماء کم...»۲؟ 

ات الفرق عن نافع بن الأزرق أنه استباح قتل أطفال الخالفین له 


.۵۸۵ - ۵۸1/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 
.۱۰٦ ٣/٣ الکامل للمبرد‎ )۲( 
.۱۲۱/۱ انظر الفرق بین الفرق ص ١۸ء الملل والنحل‎ )۳( 


صفات الخوارج 3 

ویذکر البرد في سیاقه لإحدى وقائعهم آنهم لا طال عليهم القام «انصرفوا 
لا يمرون بقرية بين أصفهان والأهواز الا استباحوها وقتلوا من فیها»(. 

وأخبارهم في هذا كثيرة یمرفها من قرأ تاریخهم وسمع بأخبارهم. 

والخوارج في جملتهم أعراب أجلاف ليس لديهم منطق لطيف» ولا رأي 
حصیف؛ ولیس عندهم عطف ولا لین؛ ولا تصرف حکیم» بل عرف عنهم 
غلظتهم وفظاظتهم وجفاؤهم» فأولبم لم یتأدب مع الرسول ٹا بل اتهمه 
في قسمته » ثم انهم لم یقدروا لصحابي صحبته » ولم یراعوا لشیخ کبره» ولا 
لصبي صغره» ولا لامرأة ضعفها وأنوثتهاء بل عائوا في الأرض فساداً لا 
يرقبون في مومن إلا ولا ذمة. 

فقد مهدوا -أولا- لقتل عثمان بن عفان ه4 وذلك بتجرثة الناس عليه 
حيث آظهروا سبه ؛ وهددوه» ونالوا منه» بل حصبوه وهو یخطب حتی صرع 
من المنبر مغشیا عليه » وشج فطمع فيه أجلاف الناس وأخلاطهم إلى أن انتهی 
الأمر بقتله د جلاع ۴ 

وکذا قتلوا علي بن آبي طالب 6 بل فاخروا بذلك حتی قال عمران 
بن حطان الخارجي في عبد الرحمن بن ملجم ا خارجي الذي قتل علي بن أبي 
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.۱۰۹۲/۳ الكامل للمبرد‎ )١( 
-۱1۷۸ء الكامل لابن الاثير ۳/٥۹۰-۷ء البداية والنهاية‎ ٦٥٦/٢ انظر تاريخ الطبري‎ )۲( 
۳۰۱/۱۰-۔۳۱۹.‎ ۰ 


(۳) انظر الکامل لابن الاثیر ۰۱۹۷-۱۹/۳. 


۹٦‏ الخوارح 
ياضربة من تقي ماأرادبها لا لیبلغ من ذي المرش رضوانا 
إني لأذک ره حينا فأحسبه آوفی البرية عند الله میزان_ا 

فرد عليه محمد بن آحمد الطیب بقوله : 
یا ضرية من غدور صار ضاربها أش قى البرية عند اللہ انسانا 
إذا تفکرت فيه ظلت ألعنه وألعن الکلب عمران بن حطان 
ومن ا حوادث التي تبين غلظتهم وجفاء‌هم ما فعلوه بعبد الله بن خباب وأم 
ولده» فقد روی الامام أحمد بسنده عن رجل من عبد القیس كان مع الخوارج ثم 
فارقهم؛ قال: دخلوا قریةء فخرج عبد الله بن خباب ذعرا یجر رداءه فقالوا: لم 
ترع؟ قال والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله 
يخي قال نعم : قال: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله 1 
تحدثناه؟ قال: نعم : سمعته يحدث عن رسول الله 4# أنه ذکر فتنةء القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الاشي ؛ والاشي فيها خير من الساعي» قال : 
فان أدركت ذاك » فكن عبد الله المقتول... قال أيوب ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن 
عبد الله القاتل قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدئه عن رسول الله 54# قال 
نعم. قال: فقدموه على ضفة النهر» فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل ما 

ابذقر" وبقروا أم ولده عما في بطنها»"”. 


.۸۹۸ -۸۹۷/۳ انظر الكامل للمبرد‎ )١( 

(۲) ما ابذقر: أي لم يتفرق أجزاؤه فيمتزج بهء ولكن مر فيه مجتمعا متميزا عنه. انظر: حاشية 
السند ۵11/۳4 ط١‏ مؤسسة الرسالة. 

(۳) رواه أحمد في مسنده ۰۱۱۰/۵ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير رجل مبهم فان کان ثقة 
فالاسناد صحیح » انظر حاشية السند طبع مؤسسة الرسالة 4 1۲/۳ ۵. 


صفات الخوارج ۷ 

ويذكر الطبري في حوادث سنة تمان وستين أن الخوارج : 

«شنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الولدان والنساء والرجال ويبقرون 
الحبالى... فأقبلوا إلى ساباط فوضعوا أسيافهم في الناس» فقتلوا أم ولد لربيعة بن 
ماجدء وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي ؛ وكانت قد قرأت القرآن» 
وكانت من أجمل الناس فلما غشوها بالسيوف قالت: ويحكم» هل سمعتم 
بأن الرجال كانوا يقتلون النساءء ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يداء ولا 
يريد بكم ضرأ» ولا ملك لنفسه نفعاء أتقتلون من ينشأ في الحلية وهو في 
ا خصام غير مبين» فقال بمضهم: اقتلوها وقال رجل منهم : لوأنكم 
تركتموهاء فقال بعضهم : أعجبك جمالہا یا عدو الله قد کفرت وافتتشت» 
فانصرف ال خر عنهم وترکهم» فظننا أنه فارقهم » وحملوا علیها فقتلوها...,(٩‏ 

وذکر ابن الأثير أن الخوارج «أخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له 
فأخذوها لیقتلوها فقالت لبم : يا أهل الاسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه . وأما 
آنا فجاریة ء والله ما أتيت فاحشة قط ولا آذیت جارة لي» ولا تطلعت ولا 
نشرفت قطء فلما آرادوا قتلها سقطت ميتة فقطعوها بأسیافهم ۰ وبقي سماك 
معهم حتی آشرفوا على الصراة فاستسلم آهل الکوفةء فناداهم اعبروا إليهم 
فانهم قلیل خبیث » فضربوا عنقه وصلبوہ؛“'' 

وما يدل على جفائهم وفظاظتهم أن أحد ا خوارج قال لعلي بن أبي طالب 
َه وهو في ال صلاه... ولون قرت لطن عاك ورن ین لتسرین اسورة 


رظ یر و کے .مھ کے کی 


الزمسر : ]٤٦‏ فقرأ علي 2 فاصیر إِن وعد ال حیے ولا خن الین لا وقورت 


.٦۹۹/۴۳ تاریخ الطبري‎ )١( 
0۰۰/۳ الكامل لابن الاثیر ۳۹۰/۳ - ۳۹۱ وانظر تاریخ الطبري‎ )٢( 


۹۸ الخوارج 


نا 4 اسورة الروم: 1٠١‏ وقام إلى علي وك یوما وهو يخطب آحد الخوارج فقال 
يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله» فتنادوا من كل جانب: لا 
حكم إلا لله لا حكم إلا لله)”". وهذه العبارات التي أطلقوها بالأسلوب الذي 
انتهجوه فيها فظاظة ظاهرة وجفاء واضح. 

وغیر ذلك من القصص الكثيرة التي تبين جفاء الخوارج وغلظتهه”". 


.٥۷١ - ۵۷۱۹/۱۰ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.۳۸ ١/۴ انظر الكامل لابن الاثير‎ )۲( 


رق 
_ جں ۵ے جر 
هيه چ رم ہے 


رج کر یں فو مریں 


صفات الخوارج ۹۰۹ 


البجث الثامن 


الخصومات والراء وا لجدل 

ا خصومة والراء من سمات أهل البدع وهذا مصداق قول النبي 5# «ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)”". 

وكثرة المراء والجدال دليل على عدم الرسوخ في العلم» كما أنها دليل على 
الغرور والإعجاب بالرأي. 

وقد كانت هذه السمة ظاهرة في ا خوارج؛ كما قال آبو العباس المبرد: 
«وكان في جملة الخوارج لدد واحتجاج › على كثرة خطبائهم وشعرائهم...». 

ومجادلات الخوارج للخليفة الراشد علي بن أبي طالب وإ مشهورة في 

واشتهرت سؤالات نافع ابن الازرق لعبد الله بن عباس ؛ وقد کان نافع 
متوغلا ۵ ال رازه «أتى ابن عباس يوما فجعل يسأله حتى 
اا نجعل ابن عباس یظهر الضجر»(*. 


)١(‏ رواہ الترمذي في کتاب التفسیر» سورة الزخرف ۵۵/۵ -. وقال حسن صحیح؛ وابن 
ماجه في مقدمة سننه باب اجتناب البدع والجدل برقم ۰4۸ وأحمد ۵۰ والحاكم في 
كتاب التفسير 44۸/۲ وقال صحيح الاسناد ولم یخرجاه. وصححه الذهبي في تلخيصه»› 
وصححه الألباني في صحیح الجامع ۰۹۸4/۲ 

(۲) الكامل للمبرد ۹6/۳. 

(۳) انظر الرجم السابق .۹٥۱۷/۳‏ 

.۹٦۵/۴ انظر الرجع السابق‎ )٤( 


رت الخوارج 


ولقد أحس بعض ا خوارج بظهور هذه الصفة ورسوخها فيهم وآثرها في 
تفرقهم فأنشأ يقول : 
قل للمحلين قد قرت عیونکم بفرقةالقوم والبغضاء والبرب 
كنا أناسا على دين فغیرنا طول الجدال وخلط الجد باللسب 
ما كان أغنى رجالا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الخطب“ 


صفات الخوارج ۱۰۱ 


المبحث التاسع 
الفارفة والتفرق 

الخوارج قوم یخرجون على أئمة السلمین» ويفارقون جماعة المسلمين وهذه 
نتيجة طبيعية لمن يحكم هواه. ویخرج عن توجيهات الإسلام» واخوارج من 
أحق الناس بهذا الوصف» كيف وقد قال فيهم الرسول 26 (يمرقون من 
الإسلام -وفي رواية من الدين- كما يمرق السهم من الرمية)". فهم مفارقون 
للمجتمع المسلم بأقوالهم وأفعالہم وعقائدهم. 

يقول الحافظ ابن كثير في معرض ذكره لبدايات الخوارج : 

«إن هؤلاء الجهلة الضلال» والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم 
على الخروج من بين أظهر المسلمين... - إلى أن قال- فخرجوا من بين الآباء 
والأمهات؛ والأعمام والعمات؛ وفارقوا سائر القرابات» يعتقدون جهلهم 
وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات» ولم 
يعلموا أنه من أكبر الکبائر والذنوب الموبقات» والعظائم والخطيئات وأنه ها 
يزين لبم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات...)”". 

وما یجلي حرصهم على مفارقة جماعة المسلمين تبرؤهم من خالفهم 
وتكفيرهم إياهم » حتى إن نافع بن الأزرق» إضافة إلى حكمه على من خالفه 
)١(‏ روا البخاري في کتاب فضائل القرآن باب إثم من راءى بقراءة القرآن برقم ۰۵۰۵۷ 


. 2004 


(۲) البداية والنهاية ۵۸۰/۱۰ -١4ه.‏ 


۲ الخوارج 
من السلمین بالشرك -فإنه أوجب على من اتبعه البجرة إليه ومن لم يهاجر البه 
فإنه يجعله مشرکا ولو كان على رآیه(*. 

بل زن الأزارقة جعلوة تجمعهم بنزلة الهاجرین بالدينة ولا يسع أجدا من 
السلمین التخلف عن البجرة إليهم”". 

فهذا الموقف وأشباهه يعكس حرص عامة الخوارج على التميز عن ا جتمع 
السلم والانفصال عنه حسيا أو معنوياء وهذا الحرص على التميز والانفصال 
ناشئ من نظرتهم إلى غيرهم بتكفيرهم من خالفهم. 

وكما أن الخوارج فارقوا جماعة المسلمين فانهم متفرقون فيما بينهم. وكشرة 
التفرق والاختلاف من سمات أهل البدع الناشئة من اتباع الہوی » والجهل بالشرع. 

وقد كثرفي الخوارج التفرق والاختلاف» فتجد أنهم لأدنى سبب - 
يختلفون فيفترقون. 

ومن ذلك أن أصحاب نجدة بن عامر نقموا عليه بعض أقواله فاستتابوه فلما 
أعلن توبته ندم بعضهم على استتابته وقالوا له: إن استتابتنا إياك خطأء لأنك 
إمام ولك الاجتهاد» وقد تبناء فان تبت من توبتك واستتبت الذين استتابوك 
وإلا نابذناك» فخرج إلى الناس فتاب من توبته» فلما فعل ذلك افترق عليه 
أصحابه وخلعه أكثرهه””". 


.۸۳ انظر مقالات الإسلاميين ۰۱۱۹/۱ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
۰۱۷۳/۱ انظر مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
. ۱۲۶/۱ انظر مقالات الإسلاميين ۰۱۷/۱ الفرق بين الفرق ص ۸۹ء الملل والنحل‎ )۲( 


صمات الخوارج ۱ ۰۳ 


وما يبين كثرة تفرق الخوارج آنهم بدآوا بتجمع واحد وهم ا حکمة الأولى 
ثم بدا الاختلاف والتفرق فيهم حتی ذکر کتاب القالات وأحصوا منهم آکثر 


(Du 7 7 5‏ 
من عشرين فرقهھ . 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ۱۱۷/۱ - ۰۲۰۲ والفرق بین الفرق ص ۷٢‏ - ۰۱۱۰ والملل 
والنحل ۱۱۵/۱ - ۱۳۷. 


البحت العاشر 
الجرأة والشجاعة 

عرف عن الخوارج شجاعتهم واقدامهم وبسالتهم في القتال حتی إنهم 
سموا آنفسهم «الشراة» لأنهم یزعمون آنهم شروا أنفسهم في طاعة الله أي 
باعوها بالجنة“» وقد وصفهم ابن كثير بقوله: 

«... فيهم شجاعة وثبات وصبر» وعندهم آنهم متقربون بذلك إلى الله عز 
وجل. فهم قوم لا یصطلی لبم بنار ولا یطمع أحد في أن يأخذ منهم بثأر. وبالله 
الستعان»؟. 

وقد کثر تنادي ال خوارج بالرواح إلى الجنة» وطلب الوت بنزال الأعداء 
وسطروا في ذلك ال خطب والأشعار» ومن ذلك ما قاله مرداس بن أدية فیهم : 
فلسنا إذا جمت جموع عدونا وجاءوا إلينا مثل طامية البحر 
نكف إذا جاشت الیناجورهم ولا بمهابيب نحيدعن البتر 
ولکتت انلقي القن ابنحورنا وبالبام نلقي کل أبيض ذي أثر 
إذا جشأت نفس الجبان وهللت صبرنا لباء ولو كان القیام على ابحمر(؟ 

ويشهد لشجاعتهم التي قد توصف بالتهور تاريخهم الطویل الليء بالثورات 
السلحة واحروب التواصلة» والتي یکونون في کثیر منها غير مكافئين لعدوهم 
في العدد ولا في العدة. 


(۱) انظر مقالات الاسلامیین ۲۰۷/۱ 

() البداية والنهاية لابن کثیر ۵۸۲/۱۰. 

(۳) الخوارج في العصر الأموي ص ۲۱۰. 

(4) انظر الرجع السابق ص ۱۰۸ - ۰۱۸6 والخوارج للدکتور غالب عواجي ص ۱۲۵ - ۱3۰. 


ترش 
جس ں اس سے کی 
سکس دون وی 


٦‏ تت ]2 قت ۸۷> ۲۲۱۱۱ ۔ 
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التمهيد: 2 عقيدة الخوارج 2 الإيمان 

البحث الأول: تكفير مرتكب الكبيرة عند الخوارج 


والرد عليهم. 
الملبحث الثاتي: حکم مرتكب الكبيرة يوم القيامة عند 
الخوارج والرد عليهم. 
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التمهيد 
عقيدة الخوارج في الإيمان 

الإيمان عند الخوارج مركب من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة وهو أداء 
الواجبات واجتناب احرمات» ودا فحت وزال بعض الاعان زال سائره؟. 

وقد صرح بذلك متأخروهم من الأباضية » ففي ختصر تاریخ الأباضية› 
«الأباضية یقولون الإيمان قول وتصدیق وعمل)”". 

ویقول علي يحيى معمر الأباضي : «الإيمان یکون من ثلاثة أركان لابد منها 
وهي الاعتقاد والاقرار والعمل»"؟. 

والشيء الذي یظهر مخالفة ا خوارج في هذه المسألة زعمهم أن الإيمان شيء 
واحد إذا ذهب بعضه ذهب کله. 

فالإيمان عندهم لا ینقص ٠ہ‏ بل يزول» فمن آخل بشيء من الواجبات مثلا 
انهدم إيمانه کله. 

وفي هذا يقول عبد الله بن حميد السالي الأباضي : 
إها نا الت صديق والإسلام إذعاتالمادعالأحكام 
ولبما نی السشرع معضی ملتسزم ١‏ تصدیق قسول عملاً ذا لسزم 
ومن يكن مضيعالواحد منهمااستحق هلکء العاند 
() انظر مجموع الفتاوی ١١۸/۷‏ ۱١۵۱ء‏ ۰۵۵۰ ۰۲۲۳ ۱۸ء ۲٤٢‏ /۲۷۰۱ء 1۸/۱۳ ۰۸/۲ 

الثبوات ۰۲۲۱ 


(۲) مختصر تاریخ الأباضية ص 1١‏ . 
(۳) الأباضية لعلي یحیی معمر ص ۹٦ء‏ وانظر مشارق آنوار العقول ۲۰۱/۲ 


٩ ¥‏ س 


۱۰۸ الخوارج 


في وجهه الشرعي لیس ينقص لکن یزید هکذاقد خصصوا 
لانے ان هدم السبعض انهسدم جميعهوذاهوالقول الا( 

وما قاله في شرح هذه الابیات : 

«الإيمان الشرعي لا ينقص لکن يزيد لأنه عندنا هو نفس فعل الواجبات» 
فهي تزيد على المكلف ولا تتقص» بعنی أنها إذا وجبت لا يصح تنقیص شيء 
منها...» ثم قال: «إِنَّ هدم بعض الإيمان الذي هو مطلق الواجبات هدم 
لجميعه» لأنه يخرج من الإيمان إلى الکفر إما شركا وإما نفاقا...,(. 

فنقص الإيمان الذي هو الإخلال بشيء من الواجبات ينقض الإيمان عندهم» 
وأما زيادة الإيمان فإنما يثبتون منها ما كان بمعنى زيادة المؤمن به فإذا قامت على 
الشخص -حجة شيء من العلميات وجب عليه الإتيان وزاد عليه إيمانه حيث زاد 
عليه واجب عملي» فان زاد عملي آخر زاد الإيمان أيضا وهكذا””. فالإيمان في ذاته 
غير متفاوت وإنما التفاوت بالنظر إلى الأشخاص والعوارض. 

وبهذا تظهر علاقة قول اخوارج في الإيمان عذهبهم في مرتكب الكبيرة؛ 
فهم ما جعلوا الإيمان شیتا واحداً إذا زال بعضه زال كله. جعلوا من فرط بشيء 
من الطاعات التي أوجبها الله تعالى کافرا لأن الطاعات من الإيمان فإذا ذهب 


بعضها ذهب بعص الإيمان وإذا ذهب بعضه ذهب سائره لأنه لا يتجزا. 


(۱) مشارق أنوار العقول ۰۱۹۱/۲ ۶ ۲۰. 

(۲) مشارق أنوار العقول ۲۰۵/۲ - ۲ ۲۰. 

(۳) انظر: الرجم السابق ۲ /۲۰۵. 

)٤(‏ انظر: الإيمان الأوسط لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی ۰۵۱۰/۷ والفرقان 
بين الحق والباطل لشیخ الاسلام ضمن مجموع الفتاوی ۰1۸/۱۳ 
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البحت الأول 
تکفبر مرتکب الكبيرة عند الغوارج والرد علیهم 
وثیه مطلیان: 
الطلب الأول 


تحقیق قول | لخوارج في کفر مرتکب الکبيرة 

ساختلف العلماء رحمهم الله في ذکر حد الكبيرة وضابطها على آقوال 
كثيرة» ولعل آرجحها القول بأنها « ما ترتب علیها حد في الدنیا, أو توعد 
علیها ۷۶۹۹ 

وقد اتفق الخوارج على أن مرتکب الكبيرة كافر» الا ما ذکر عن بعض 
الصفرية وبعض البيهسية من أن مرتکب الكبيرة التي لبا حد لا یکفر حتی يرفع 
آمره إلى الوالي فیحده ثم يكفر”". 

والا ما نقل عن النجدات من عذر موافقیهم"". 


)١(‏ انظر الأقوال في حد الکبيرة في جموع الفتاوی ۱۵۷-۵۰۱۱ ۰ شرح العقيدة الطحاوية 
ص ۰۵۲۹-۵۲۵ الزواجر عن اقتراف الکباثر ۰۱۱-۷/۱ 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۹۷/۱ الفرق بین الفرق ص ۰٩۱‏ ولعل هذا القول هو نفس ما 
نقل عن بعض الصفرية من آنهم بسمون مرتکب الکبيرة التي لا حد لہا باسم ذنبه مثل زان و 
سارق ولا یسمونه مشرکا ولا کافرا وانظر الفرق بين الفرق ص ٩۱‏ والتبصیر ص ۵۳. 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۷۰/۱ الفرق بین الفرق ص .۸٩‏ 


۱۱۰ الخوارج 


ولأجل هذا ال خلاف الیسیر أطلق كثير من العلماء القول بأن الخوارج یرون 
کفر مرتکب الكيرة -يعني الصر غير التالب- کما ذکر ذلك الشهرستانی( 
والبغدادي'' والرازي”" وابن حزم . 

وبعضهم يقيد ذلك بذکر ما انفرد به النجدات في هذه السألة كالأشعري 
والبخدادي في الفرق بين الفرق والاسفراييني في التبصیر. 

قال الأشعري : وأجمعوا على أن كل كبيرة کفرہ إلا اللجدات فانها لا 
تقول بذلك”"... وبين البغدادي ما انفردت به النجدات في هذه المسألة ألا وهو 
عدم تكفير أهل الکبائر من موافقيهم كفر دين بل جعلونهم كفار نعمة"". 

وقال الإسفرایینی : إنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد و8 
فهو کافر» ويكون في النار خالدا مخلداً, إلا النجدات منهم فانهم قالوا بأن 
الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه فيكون اطلاق هذه التسمية عند 
هؤلاء منهم على معنى الكفران لا على معنى الكفر». 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الخوارج بعد قولہم بتکفیر مرتکب الکبيرة 
اختلفوا في نوع كفره هل هو كفر شرك مخرج من الملة وصاحبه يعامل معاملة 
الكفار الأصليين كاليهود والنصارى. 


(۱) الملل والنحل .١١6/١‏ 

(۲) أصول الدين ص 144 ۲. 

(۳) اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص ١‏ 0. 
)٤(‏ الفصل ۳۷۰/۱. 

(6) مقالات الاسلاميين ۰۱۱۸/۱ 

() انظر الفرق بين الفرق ص ۰۷۳ 

(۷) التبصیر في اللین ص ۵. 
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أم أنه کفر نعمة یخرج صاحبه من الإيمان ولا یدخله في الشرك ویکون له 
معاملة تختلف عن معاملة الکفار الش رکین. 

وقد قال بالأول أعني القول بأنه کفر شرك عامة ا خوارج وفي هذا يقول آبو 
الحسن الأشعري «ومن قول الصفرية وأكثر ا خوارج أن كل ذنب مغلظ کفر» 
وكل كفر شرك ؛ وکل شرك عبادة للشيطان»”. 

وقال بالقول الثاني وهو أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة الأباضية”") 
والنجدات في بعض أقوالهم أو في حق من ارتكبها من أتباعهم كما سبق ؛ 
فالأباضية يطلقون على الموحد العاصي كلمة كافرء ويعنون بها كافر النعمة 
ویجرون عليه أحكام الوحدین... فالكفر عندهم كفر نعمة ونفاق وهو هذاء 
وكفر شرك وجحود وهو الذي یخرج الانسان من الملة الإسلامية. 

وقد رد الأباضية على إخوانهم ا خوارج القائلين بکفر مرتكب الكبيرة كفر 
شرك مخرج من اللة» وأجابوا عن كل دليل استدلوا به بأنه خصوص أو 
مصروف عن ظاهره ولا حاجة لذكر تلك الأدلة والجواب عنها هنا" . 

وإنما الذي يهمنا أكثر ذكر أبرز ما استدل به ال خوارج عموما على كفر 
مرتكب الكبيرة فمن تلك الأدلة ما يلي : 


(۱) مقالات الاسلاميين ۰۱۹۷/۱ وانظر الملل والنحل ۰۱۲۲/۱ 6 ۱۲. 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۸۹/۱ القرق بین الفرق ص ۰۱۰۳ الملل والنحل ۰۱۳۹/۱ 

(۳) ختصر تاريخ الأباضية ص ٦٦‏ وانظر الوجز لأبي عمار الأباضي ۹4/۲ - ۰۹۵ الأباضية 
دراسة مركزة لعلي یحیی معمر ص ۰۵۱ ۰۱۱ ومشارق آنوار العقول ۳۱۲/۲ - ۳۱۵. 

(4) انظر تلك الأدلة ورد الأباضية علیها في مشارق أنوار العقول ۳۰۵/۲ - ۳۰۸. 


۱۲ الخوارج 

۱- قوله تان « و ل کر بما ارلا ۰ روت 4 اسور: 
المائدة :4 6]. فكل من لم يحكم با أنزل الله فانه کافر(" ۰ “, لن الحكم بغيرما آنزل 
الله كبيرة وكل كبيرة كفر'". 

۲- قوله تعالى : « ذلك جرهم ما كفروا رل یلا اکن 4اسورة سبا: ۱۷ 

SS‏ وصاحب الکبیرة من 
بجزی لقوله: « ومن یل مرم امتع يدا راه جهنم 14سورة النساء : ]٩۳‏ 
فيكون كافرا)” ا 
عمران : ۹۷] قالوا : فجعل ترك ا حج کفرا. 

- قوله سان « یوم تیش وج ی ی وَجُوهْه کرم 
بعد يمك 4 آسور: آل عمران ۶ ۱۰ 

توا تسه رسس ذا لكضية کرت E‏ 

ويشبه ذلك استدلالاتهم معو رک إلى 
قوله : ( وَسيق ال الَو ريج إِلَالْجنَةِ رما امن سورة الزمر آیة ۷۱ - ۷۳ قالوا: .. 
یعلم منه أن الانسان إِمّا متق يساق إلى ا جحنة أو كافر يساق إلى النار وصاحب الکبيرة 


غیرمتق ولا یوجد قسم ثالث فوجب أن یکون من الذين كفروا. 


(۱) انظر مشارق آنوار العقول ۳۰۸/۲. 

(۲) انظر التمهید لابن عبد البر ۰۱۱/۱۷ شرح الاصول ا حمسة ص 1۲. 
(۳) مشارق أنوار العقول ۳۰۸/۲. 

(4) انظر الوجز لأبي عمار الاباضي ۰۱۰۹/۲ مشارق أنوار العقول ۰۳۱۹/۲ 
)٥(‏ انظر الوجر ۰۱۰۳/۲ مشارق آنوار العقول ۳۰۹/۲. 

۰۳۱۱-۳۱۰/۲ انظر الوجز ۰۱۰۳/۲ مشارق آنوار العقول‎ )١( 
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ومن استدلالاتهم قوله تال ط اک یک کاو ری زین 4 اسورة 
التناین : ۲] قالوا إن مرتکب الك لیس مژمنا فیکون کافرا*. 

- قوله تعالی : « لد خی رم والس عل الکفینٌ 4 (سورة النحل : ۲۲۷. قالوا 
وتقریره: «إن الفاسق یدخل النار للایات العامة الوعدة» وکل من یدخل النار 
فهو مخزي للاية الاولی وکل مخزي کافر للايةالثنیة». 

: 4# كما استدلوا الا حادیث التي فيها تکفیر مرتكبي بعض الکباثر كقوله‎ -٦ 
(المهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد كفر)'" وقوله 4# : (لا ترجعوا‎ 
بعدي كفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض)“ وغحو ذلك من الأحاديث.‎ 

المطلب الثاني 
الرد على الخوارج في استدلالاتهم على كفر مرتكب الكبيرة 

قبل الشروع في الرد على استدلالات الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة› 
لابد من الإشارة إلى خطورة رمي المسلم بالكفر أو حتى بالفسق دون دليل ولا 
برهان؛ وقد جاء في حديث أبي ذر 49 أنه سمع النبي یل يقول: (لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالکفر» إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن 
صاحبه کذلك)؟. 


(۱) انظر الوجز ۱۰۳/۲. 

(۲) انظر مشارق آنوار العقول ۱۰/۲ ۳. 

(۳) رواه الامام أحمد في مسنده ۰۳۹7/۵ والترمذي في آبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة 
الصلاة رقم ۲٦٢٢‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۱/۱ - ۷. 

۰۱۱۸ رواه البخاري في کتاب العلم باب الانصات للعلماء» ومسلم في کتاب الإيمان رقم‎ )٤( 

(۵) انظر الوجز لأبي عمار الاباضي ۱۰/۲ - ۰۱۰۵ مشارق أنوار العقول ۰۳۱۱/۲ 

)٦(‏ رواه البخاري في کتاب الأدب ؛ باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم ۰۰40 ورواه 
بنحوه مسلم في کتاب الإيمان برقم ۱۱۲.. 


11 الخوارح 

وق حدیث ابن عمر لا قال : قال رسول الله 4# : (أيها امرئ قال 
لأخيه : يا کافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال» والا رجعت عليه)0". 

وروی البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي 4# قال: (من حلف 
بملة غير الإسلام کاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء غذب به في نار 
جهنم » ولعن المؤمن كقتله؛ ومن رمى مؤمنا بكفر فهو کقتله)'''. 

فلا يجوز الإقدام على تكفير المسلم وإخراجه من الدين بلا حجة ولا دليل 
لأن التكفير حكم شرعي» والكافر من كفره الله ورسوله؛ فالتکفیر لیس 
بالتشهي ولا بالبوی» كما أنه ليس بالغيرة والحماسة الجاهلة» بل هو مضبوط 
نما هر ++پب کل کی کو اليس 
کل ما کان کفرا یکفر من قام به ففرق بین القول والقائل والفعل والفاعل 
رالوضت تشم د لاش ولا گرا آر کل فلا کیره 
یکفر؛ لأنه لم تتوفر فيه شروط التکفیر؛ أو وجد فيه مانع من موانعه. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية مه 

«فتکفیر المعين من هؤلاء الجهال وأمثالبم» بحيث یحکم عليه بأنه من الکفار 
-لا يجوز الإقدام علیه » إلا بعد أن تقوم على أحدهم ا حجة الرسالية التي یتبین 
بها آنهم مخالفون للرسل» وان كانت هذه ا مقالة لا ریب آنها کفر. 

ومذا الکلام و تکفیر جيم العینین» فلیس لاحد آن یکفر آحدا من 
السلمین, وان أخطأ وغلط » حتی تقام عليه ا حجةء وتبین احجد. 


۰۱۱۱ رواه مسلم في کتاب الإيمان برقم‎ )١( 
۰1۱۰۵ (۲)رواه البخاري في کتاب الادب. باب من أکفر آخاه بغیر تأویل فهو كما قال برقم‎ 


عقيدة الخوارج یۓ مرتكب الكبيرة والرد علیهم کک 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك » 781 گ000 
اسان وازالة الشعية 0 

فالشخص المعين لا يكفر إلا إذا وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موائعه 
من الجهل والاکراه» والخطأ والتأويل كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من 
الكتاب والستة. 

وقد كان من منهج السلف الصاح الاحتياط في هذا الباب» والتثبت فيه 
بقول شارح الطحاوية «فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح 
أهل العلم ء أنهم يخطئون ولا یکفرون». 

والقصود بذلك أنهم لا يسارعون إلى التكفير بلا علم ولا برهان» لکن متی 
قام الدلیل على كفر الشخص المعين فإنه یکفر ما دامت قد توفرت فيه شروط 
التكفير وانتفت موانعه. 

ویمکن إيجاز الرد على استدلالات ا خوارج على کفر مرتکب الكبيرة 
باطلاق والتي ورد ذکرها في البحث السابق با يلي : 

۱- أما استدلالبم بقوله تعالى : وم لم بتکم يمآ ناه تیک هم 
الْكفْرُونَ »اسورة الائدة: .]٤٤‏ 

فليس في الآية دليل على كفر مرتكب الكبيرة» كما أنها لا تدل على كفر 
كل من حكم بغير ما أنزل الله كفرا خرجا من الملة. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ما يدل على أن الكفر 
فيها ليس الکفر المخرج من الملة» بل هو كفر دون کفر؛ وفي هذا يقول ابن 


(۱) الكيلانية ضمن مجموع الفتاوی ۵۰۰/۱۲ - ۰0۰۱ وانظر جموع الفتاوی ۰ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 1۳۹ . 


۱۹ الخوارج 


عباس: « نه لیس بالکفر الذي پذهبون الیه» نه لیس کفرا ینقل عن اللة... 
وس لم یک یعا آنزل اللہ کبک هم ف افون 4 کفر دون كفر)(". 

00+ گفواً ابر خرجا من ال وقد 
یکون کفرا أصغر. فمن حکم بغیر ما أنزل الله في واقعة وحادثة معينة لبوى في 
نفسه أو غرض من الأغراض مع اعتقاده وجوب ا حکم با أنزل الّه» وأنه 
عاص بفعله ذلك » فهذا يقال فيه کفر دون کفر» أي کنر آصغر لا يخرج من 
الملة. 

وأما من اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير ملزم أو غير مناسب لہذا العصر» 
أو أنه وغيره سواء أو بدل شرع الله جملة ونحو ذلك فهذا كفر أكبر مخرج من 
الملة. 

وبهذا يتبين فساد استدلال الخوارج بهذه الآية على كفر مرتكب الكبيرة. 

۲- وأما استدلالہم بقوله تصالی : « وهل جریا اكمور 4(سورة سبا: 1۱۷» 
علی أن صاحب الکبيرة من بجازی فیکون کافرا. 

فیقال فيه إن الراد با جازاۃ المذكورة في الآية جزاء الاستشصال بالعذاب 
الدنيوي فهذا هو الذي يكون عادة في حق الکفار. وفي هذا یقول القاضي أبو 


)١(‏ رواه ا حاکم في مستدرکه » کتاب التفسیر ۰۳۱۳/۲ وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه. وقال 
الذهبي في تلخیصه : صحیح» ورواه ابن جریر بنحوه بعدة ألفاظ في تفسیر و ۳۵۵۰ Yo‏ 
وانظر التمهید لابن عبد البر ۰۱۱/۱۷ 

(۲) انظر في تفصیل حال من حکم بغيرما آنزل الله رسالة تحكيم القوانین ص ۵ - ۷ للشیخ 
محمد بن إبراهيم » وانظر معالم التتزیل للبغوي ۱۰6۰/۲ ۰ تفسیر ابن کثیر ۰۵۷۸/۲ ۵۷۹ 
فتح القدیر للشوكاني 4۲/۲. 


عقيدة الخوارج 4 مرتكب الکبيرة والرد علیهم ۷ 


يعلى : «إنه حمول على الجزاء الذي تقدم ذکره وهو قصة سبأء لأنه جل وعز 
قال: ۾ فرشو ست عم سل الس و تیم جک درا أل خر وان 
ونين مد گیل لھا ذَلِكَ رتهم یما نا وَل إلا گنر 4اسورة سباء ۱۰- 
۷ وقد آجری سبحانه العادة بأنه لا يجازي با جزاء العجل في دار الدنیا على 
جهة الاستتصال الا من کفر وکذب بالرسل»(. 
۳- وأما استدلالیم بقوله تعالی : « ولل عل لاس جح یمن ا 

وم کر فن نع عن الْمَلَمِينَ 4(سورة آل عمران : 1۹۷. 

فالجواب عن هذه الآية من وجهین : 

الوجه الأول: أن الكفر في الآية حمول على من جحد وجوب الحج. 
ورجحه القاضي أبو يعلى”"؛ وهو الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس ا 
وغيره حيث قال : «قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة 
الحج فقد كفر والله غني عنه:(. 

الوجه الثاني : أن الحج من أركان الإسلام المخصوصة التي من تركها فقد 
کفر کما نقل ذلك عن بعض السلف"( وقد جاء عن عمربن اخطاب 567 
قوله: من أطاق الحج فلم یحج » فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا». 

وعلى كل من الوجهين فالآية ليس فيها دليل على كفر مرتكب الكبيرة. 


سَتَطَاعَ وم عع 


22 


ملا 


.۳۳۸ مسائل الإيمان للقاضي أبي یعلی ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ص 4۰ ۳. 

(۲) تفسیر این کثیر ۱/۲ ۱۰. 

(6) انظر جامع العلوم وا حکم ۰۹۰/۱ 

. 1/۲ عزاه ابن کثیر للحافظ أبي بكر الاسماعيلي وصحح إسناده انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


۱۸ الخوارح 

-٤‏ وأما استدلالہم بقوله تعالی : ( هر لزی له سکاف وين ممن 4 (سورة 
التغابن : ۲]. 

فاخواب من وجهین : 

إما أن يقال إن الاية ليست حاصرة بل يوجد قسم ثالث. 

أو يقال إن مرتكب الكبيرة داخل في لفظ المؤمن لأن لفظ المؤمن شامل 
لكامل الإيمان وناقصهء وفي هذا يقول القاضي أبو يعلى : 

دی سک کسی ہی سیت 
أن یکون هناك ثالث كما قال تعالی : وله انَل داب ین م لو از من بمشی عل بَظَنْوء 
ونم تن شى عل رجن وينم شى عل ایج 4[سورة النور: 150 ولم هنم ذلك أن 
يكون فيهم من شي على أكثر من ذلك.... وعلى أنا نقول بظاهرها وإن الخلق 
مؤمن وكافر وعندنا هذا مؤمن في الحقيقة لكنه ناقص الإيمان» ونقصانه لا 


يسلبه الاسم.. )۷ 

وكذلك استدلالہم بقوله تعالى « يوم ينض وجوه کوج 4 وقوله: «وَسِيقٌ 
ين سک توا رل جهت مرا 4 ... « وَسِبنَ الي انوا ري إل الْجَنَةِ را 4 وغو 
ذلك من الایات. 


فیقال فیها إن الایات ذکرت الژمنین الناجين من الثار وذکرت الکفار 
الستکبرین ا خالدین في النار» ولم تذکر القسم الثالث وهم أهل الکباثر من 
المؤمنين وهو ما یسمی عند بعض العلماء بذي الان فمثل هذه الایات 


() مسائل الإيمان ص ۳۲۷ - ۳۲۸. 
(۲) انظر ( طريق البجرتين ص ۱۹۲). 


عقيدة الخوارج 4# مرتكب الکبيرة والرد علیهم 4ك 


سکتت عن بیان حاله لیکون آبلغ في الردع والزجر ولا يصح أن یحکم عليه بالکفر 
أو یجعل مصيره مصير الكافرين ٹجرد عدم القطع بمغفرة ذنبه» وعدم نيله بشارات 
المتقین والمقربين والذين ابیضت وجوههم وفي رحمة الله هم فيها خالدون”". 


سے قرو ہے ے ہم 


-٥‏ وأما استدلالهم بقوله تعسالی : (ِإنَّكَ من تخل رد.4 سورة آل 
عمران:147] مع قوله تعالى: إن آلخزی الوم سوه عَلَ الکفرن 4(سورة 
النحل : ۲۷]. 

فالراد بالخزي الذي للکافرین الخزي الکامل'' الشتمل على النلود في النار» 
آما من دخل النار من مرتكبي الکباثر من آهل التوحید فلا ینالہم ذلك ال خزي 
الکامل وانما بقدر ذنوبهم » فليس في الاية دلیل على کفر مرتکب الکبيرة. 

1- وأما استدلالبم بالأحاديث التي سمت بعض الذنوب کفرا کقوله 
4# : (العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر) وقوله : (لا 
ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض) ونحو ذلك . 

فالجواب عنها أن يقال إِنّ الکفر الذکور في الأحاديث قد یکون کفرا آکبر 
خرجا من اللة» وقد يكون کفرا أصغر لا یخرج من اللة. فمن الأول قوله 
عت (من أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد کفر با أنزل على محمد 0)48“ 
ومثله حديث : (العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) على قول 
بعض العلماء. 


.۳۹۱ - ۳۹۰ انظر مسائل الإيمان ص 45" والمواقف للايجي ص‎ )١( 

(۲) انظر المواقف ص ۳۹۰. 

(۳) رواه أحمد ۰۲۹/۲ والحاكم ۷/۱ - ۸ وقال صحيح على شرطهما ولم یخرجاہ ووافقه 
الذهبي في تلخيصه. 


۱۳۰ الخوارج 

ومن الثاني حدیث : (لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض) 
والذي يحدد نوع الکفر النصوص الاخری» وعرضه على قواعد الشرع. ففي 
هذا الحديث الأخير مثلا علمنا أن مقاتلة السلم لأخيه السلم ليست من الکفر 
الأكبر المخرج من اللة بدلیل قوله تعالی : « ون طایفتان من میت تلا تسوا 
بسا 4(سور: الحجرات : ۰1۹ فجعل الطائفتین المقتتلتين مؤمنتين » وکذا قوله تعالی 
في حق القاتل : فمن عقى لین آخه سىء 14سورة البقرة:۱۷۸] فجعل ولي القتول 
آخا للقاتل وهي الا خوة الامانية ولو كان کافرا کفرا یخرج من اللة لم يجعله أخا 
له. 

وعلى ذلك فلا يصح إطلاق الكفر الأكبر على كل كبيرة ورد وصفها 
بالکفر. ولا يصح تكفير مرتكبي الكبائر عامة لذلك. 


. جی 9ے اج 
کے دجن ہے 


ANN 


البحت الثاني 
حکم مرتكب الکببرة يوم القيامة عند الخوارج والرد عليهم 
وفيه آربعة مطالب : 
الطلب الأول 


حکم مرتکب الکبيرة يوم القيامة عند ا لخوارج 
يرى امخوارج أن مرتکب الکبيرة إذا مات مصراً علیها فإنّ مأواه النار خالدا 
فيها آبدا فجميع حسناته وأعماله الصالحة حابطة بارتکابه الكبيرة› وجب أن 
يعذب في النارء وأنه لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تناله رحمة أرحم 
الراتحميق”. 
يقول عبد الله السالي الأباضي «من عصی بكبيرة ولم يتب منها حتی مات 
عليها فهو خلد في النار دائما نشهد بذلك لاخبار الله إيانا به). 


وقال: 
ثم شرحه بقوله : 


«(قوله شفاعة الرسول للتقی) آي شفاعة نبینا حمد جد ا مقصورة علی 
التقي من اللکفین» والتقي: هو من جانب ا حرمات وأدى الواجبات. فلا 
شماعة لغیره من الاشقیاء». 


۰۱۳۷ - ۱۳۱/۲ مشارق أنوار العقول‎ ۰٩۱ - ۸1/۲ انظر الوجز لأبي عمار الأباضي‎ )١( 
.۵۱ ۰ 1٩ الأباضية دراسة مرکزه لعلي يحيى معمر ص‎ 

(۲) مشارق آنوار العقول ۰۱4/۲ 

(۳) الرجع السابق ۰۱۳۲/۲ 


۱۳۲ الخوارح 


ثم قال : (قوله ولیس للشقي) أي ولیس الذکور من الشفاعة للشقي وهو 
من .مات .7 على و 

ویقول الخليلي الأباضي : 

«وعفیدتنا معشر الأباضية آن كل من دخل اللار من عصاء الوحدین 
والشرکین خلدون فیها إلى غير آمده؟. 

ویقول : 

«إن عقيدة القائلین بخلود أصحاب الکبائر في النار.. هی العقيدة التی نطق 
بها القرآن. ودعمتها الاحادیث الصحيحة الس قاع النبی يى 
العقيدة التي يجب على السلم أن یعتصم بحبلها وأن يلقى الله عليها»”". 

ويقول أحد الأباضية : «إن الكبائر كلها كفر والعقاب عليها وا 

ويقول علي يحيى معمر الأباضي «ولا يمكن لمرتكب الكبيرة في حال معصيته 
وإصراره عليها أن يدخل الجنة إذا لم يتب». 

وذكر الأشعري أن الخوارج يقولون: 

«إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم ؛ في النار خالدين فيها مخلدین 
ويقولون - إن مرتكبي الکبائر من ینتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين»”. 


(۱) المرجع السابق 174/1. 

() الحق الدامغ ص ۰۱۹۱ 

(۲) ا حق الدامغ ص ۲۲۲. 

() قواعد الاسلام للجيطالي ۳۸/۱ عن الوعد والوعید بین أهل السنة والخالفین للباحث 
خالد العتيبي. 

.۷٦ الأباضية دراسة مركزة لعلي یحیی معمر ص‎ )٥( 

۰۲۰/۱ مقالات الاسلامین‎ )٦( 


عقيدة الخوارج ب2 مرتکب الكبيرة والرد علیهم 7 

وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية مله أن من أصول ال خوارج «إنفاذ الوعید 
في الآخرة» وأن اللہ لا يقبل في أهل الکبائر شفاعة ولا یخرج منهم آحدا من 
النار00) 

وذكر أن الخوارج «يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان)”") 

وقال الجويني في الإرشاد: 

«... ذهب الخوارج إلى أن من قارف ذنبا واحداء ولم يوفق للتوبة حبط 
عمله ومات مستوجباً للخلود في العذاب الأليم»©. 

وذكر الإيجي أن امخوارج أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة وتخليده في النار“. 

وقد استدل الخوارج على قولبم في حكم مرتكب الكبيرة بعدة أدلة يمكن 
تناول أبرزها والرد علیها من خلال المااحث التالية: 

الطلب الثاني 
الرد على استدلالهم لحبوط جمیع | لحسنات والطاعات بالکباثر 

استدل الخوارج لقولہم بحبوط ا حسنات بالکباثر بأدلة آبرزها ما يلي : 
بل له م نمی 4 (سورة الائدة : ۲۷]. 

قالوا ومرتکب الکبيرة لیس بمتق » فلا بتقبل منه حسنة ما دام مصرا علی 
كبيرته. 


کی ہے 


١‏ - قوله تعالی : ظإنمایتقبل 


)١(‏ مقدمة التفسیر ۲۵۸/۱۳ ضمن مجموع الفتاوی. 
(۲) الإيمان الأوسط 1٩۳/۷‏ ضمن مجموع الفتاوی. 
(1) انظر الواقف ص ۰۳۷۱ 


۱۳ الخوارج 

۲- قوله تعالی : «لائطلوصدعََک من وی 14سورة البقرة: 1۷16 

فهذه الآية وما شابهها دلیل على إحباط العمل بالکباثر(. 

ويرد على استدلالہم بالآية الأولى بأن يقال ليس المراد بقوله تعالى: طإإِتَما 
تب نهیم الم 4 أن الله لا يقبل إلا أعمال المعصومين من الكبائر وإنما المراد 
انا یتقبل الله هن اتقاه في العمل ذاته» فلا يقبل الا ما كان خالصاً لوجهه 
وموافقاً لشرعه. 

ثم إن تقوى المؤمنين لربهم متفاوته» فليست على درجة واحدة» وصاحب 
الکبيرة عنده أصل التقوی وان كان نقصرا ق حقیق کمالبا الواجب. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی على هذه الآية : 

«قوله : « امه مِنَالْمئّقِينَ 4 أي من اتقاه في ذلك العمل ليس الراد به 
الخلو من الذنوب؛ ولا جرد الخلو من الشرلك» بل من اتقاه في عمل قبله منه 
وان كانت له ذنوب آخری» بدلیل قوله : طط رام الوه طرَقِ التہار وََلَمَایَِالبْل 
إِنَ سکب یدمن الاب 4[سورة هود: ۱۱6. 

فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم تمحها. 

وقد ثبت بالکتاب والستة التواترة الوازنة بین ا حسنات والسیئات فلو كانت 
الکبيرة تحبط ا حسنات لم تبق حسنة توزن معها )”". 


۶ 


وأما استدلالهم بقول الله تعالی: «لابطلواصکَکیک یال الاد 4. 


.۸۵/ © انظر مشارق آنوار العقول ۳-۲ منهاح السنة لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
۰۲۹۱/۵ منهاج السنة‎ )٢( 
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فليس فیها دلیل على حبوط جميع ا حسنات بالكبيرة» غاية ما تدل عليه أن 
الن والأذى یبطل ثواب الصدقة» ولا شك أن بعض العاصي تحبط بعض 
الأعمال الصالحة ولکن ليس هناك ما حبط جميع الحسنات لا الردة عن 
الإسلام والکفر بعد الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ذكره لمذهب أهل الحديث والسنة : 
«فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر الحض الذي لا يبقى مع صاحبه شيء 
من الإيمان. قالوا: وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأماما دون ذلك فقد 
يخبط بعض العمل» كما في آية المن والأذى فان ذلك يبطل تلك الصدقة؛ لا 
يبطل سائر أعماله) 20 . 

ويقول في موطن أخر: 

«فانْ الله قد بين بنصوص معروفة أن ا حسنات يذهبن السيئات وأن من يعمل 
مثقال ذرة خیراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأنه يجيب دعوة الداعي 
إذا دعاءء وأن مصائب الدنيا تکفر الذنوب وأنه يقبل شفاعة النبي 5# في 
أهل الکبائر؛ وانه لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » كما بين 
أن الصدقة يبطلها المن والأذى وأن الربا يبطل العمل » وأنه إنما يتقبل الله من 
ا متقینء أي في ذلك العمل ونحو ذلك. 
فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد يبطل 
ثوابهاء لکن لیس شيء يبطل جميع السيعات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء 
يبطل جميع الحسنات إل الردة». 


.۲۹۸/ ۵ منهاج السنة‎ )١( 
الكيلانية 1۸۳/۱۲ ضمن مجموع الفتاوی.‎ )۲( 


جح سح سس 93 

فمرتکب الكبيرة يجتمع فيه طاعة ومعصية وحسنة وسیئة كما قال تعالی: 
«إِنَّ أ سکب مان الاب 14سورة هود آية .]١١4‏ 

«فدل ذلك على أنه في حال إساءته یفعل حسنات تمحو [ساءاته والا لو 
كانت السیتات قد زالت قبل التوبة ونحوها لم تكن ا حسنات قد ذهبتها»(. 

وما يدل على هذا الأصل حدیث آبي هريرة د أن رسول اللہ ي 
قال : (أتدرون ما الفلس؟) قالوا: «المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع»» 
فتال : (إن الفلس من أمتي يأتي یوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذا» وقذف هذا» وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذاء فیعطی 
هذا من حسناته, وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن یقضی ما عليه 
أخذ من خطایاهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار)”". 

فثبت أن الظالم له حسنات بعد ظلمه وارتکابه الكبيرة وأنها باقية لم تحبطها 
مظاله » وأنه یلقی الله بهاء فيستوفي الظلوم منها حقه. 

ثم يقول آخیرا إن القول بأن كبيرة واحدة تحبط جمیع الأعمال الصالحة التي 
قام بها العبد حتی اٍیانه . هذا من الظلم والسفه الذي يتنزه الله سبحانه وتعالى 
عنه » كما قال تعالى: ط وله ی یال رَو ون َك عستة وها رونت من 
له جرا عَظیمّا 14سورة النساء : ۰16۰ وقال تعالی: « ولایظلر ری أَعدا 4 فالله عد 
وجل عدل حکیم جواد کریم؛ لا يبطل حسنات عبده وأعماله الصالحة بمجرد 
معاص أو كبائر لا تخرج من اللة. 


(۱) منهاج السنة ۰۳۹۸/۲ 

(۲) رواه مسلم في کتاب البر و الصلة برقم .۲٥۸۱‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوي ۳۹۷/۳. 

۰۱6۷ -۱۲/۵ ؛ شرح القاصد‎ ٤۹0-٤۸۲/۷ انظر الإيمان الأوسط لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 
.۱۰ ۲-۰۵ الوعد والوعید بين أهل السنة ومخالفيهم ص‎ ۲٥٠-٣۳۹/۲ الأربعين للرازي‎ 


جںی ھے۔ جي 
جس سای اوسن 


oswarat.corm 
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الطلب الثالث 

الرد على استدلا لهم لوجوب تعذیب مرتکب الکبيرة وعدم العفو عنه 

استدل ا خوارج لقولہم بوجوب تعذیب مرتکب الکبيرة وإنفاذ وعیده وآنه 
لا يمكن أن یعفو الله عنه ولا أن يرحمه بأدلة آبرزها مايلي : 

۱- قوله تعالی : لا صمو دی وقد ندمت لک بالوعید لے مایبدل القول دی وما انا 
برد 4(سورة ق :۹-1۸ ]. 

۲- قوله تعالی : ال لاعف ألْمِيعَادَ 4 (سورة الرعد:1۳۱. 

قالوا فیجب إنفاذ وعیدہ؛ فلو عفاعن صاحب الكبيرة التوعد لكان في 
ذلك إخلاف وله ون گس اخباره ۱ 

ورأوا أن القول بجواز إخلاف وعيده لأهل الكبائر يغري بمعصية ال . 

والرد عليهم في هذه المسألة بأن يقال: 

لا شك أن الله تعالى لا یخلف وعده لأوليائه با لجنة» كما لا يخلف وعيده 
لأعدائه بالنار» وقد أخبرتعالى أن الكافرين هم أصحاب النار» وأنهم لن 
يخرجوا منهاء وأنه لن يغفر لمن مات على الشرك.أما من مات من عصاة 
الموحدين فان إنفاذ وعيد الله تعالى لبم متوقف على توفر شروطه وانتفاء 
موانعه» كالعلم والاختیار وغير ذلك» ولذا فإنا لا نجزم بنفوذ الوعيد في حق 
العین من مرتكبي الکباثر» ون كنا نقول لابد أن يعذب الله تعالى بعضامن 
عصاة الوحدین في النار تحقیقیا لا جاء في التصوص من ذلك. ۱ 


(۱) انظر الوجز لأبي عمار الأباضي ۸4/۲ - ۸۵ الواقف للايجي ص ۰۳۷۱ 
(۲) انظر مشارق آنوار العقول ۰۱8۹/۲ الحق الدامغ للخليلي ص ۲۲ - ۲۲۷ الواقف ص ۰۳۷۲ 


۱۳۸ الخوارح 

ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«وبهذا يتبين أنا نشهد بأن اَي يألو آمل الس ما إِنّمَا یا کون 
را لقف م نا 4سورۃ النساء: ١٠]؛‏ على الإطلاق والعموم؛ 
ولا نشهد لمعين أنه في النارء لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعینه» لأن لحوق 
الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع في حقه » وفائدة الوعيد بیان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا 
العذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه ‏ وانتفاء مانعه)”". 

وقد ذکر شيخ الإسلام اله عشرة أسباب تزول بها عقوبة الذنب منها 
التوبة والحسنات» والمصائب» وشفاعة الشافعین» وعفو الله ومغفرته 
ھا 

وا حق إنه لا يصح القطع بوجوب إنفاذ الله وعيده في حق کل مرتكبي 
الکبائر من الوحدین» كما لا يصح القول بأن الله تعالى یغفر لجميع الذنبین فلا 
يعذب منهم أحداء بل يقال إن من مات مصرا على كبيرة من الموحدين فانه 
تحت مشيئة الله تعالی» إن شاء تفضل عليه وعفا عنه ابتداء وأدخله الجنة بلا 
عذاب؛ وان شاء عذبه» وان عذبه فإنه لا يخلده, لأن النار لا يخلد فيها موحد. 

وني الحديث أن النبي 4 قال لعصبة من أصحابه : (بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم 


(۱) الكيلانية 1۸۳/۲ - 1۸6 ضمن مجموع التفاوى. 
(۲) انظر الإيمان الأوسط 1۸۷/۷ - 9۰۱ ضمن مجموع الفتاوی. 
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فأجره على اللہ ء ومن أصاب من ذلك شیثا فعوقب في الدنیا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء 
عاقبه)۲. 

وفي ا حدیث ال خر یقول النبي 2 : (من وعده الله على عمل ثوابا فهو 
منجزه له» ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار)”". 

والقول بعفو الله تعالى عن بعض الذنبین الموحدين ومغفرته لهم والتجاوز 
عن کباثرهم» ليس فيه إخلاف لوعيده» لأن وعيده تعالى معلق بالمشيئة حيث 
قال تعالى : ط نکد لاینفرآن بر بو وف ماد دک من اه 4 اسورة النساء:۸٦1ء‏ 
فالشرك لا يغفره الله تعالى» ولا خلف وعيده في تعذيب آهله» وما دون الشرك 
من الذنوب والعاصي معلقة مغفرته بمشيئة الله تعالی» فمن شاء عفا عنه ومن 
شاء عذبه. 

وإذا عفا الله تعالى عن بعض الذنبین فلا يقال إنه قد أخلف وعیده» وكذب 
في آخباره» لأن الله تعالى لم يخبرنا أنه سيعذب كل مرتكب كبيرة بعینه» بل 
توعد سبحانه أهل الكبائر» وجعل من ارتكب كبيرة مستحقا للعذاب» وأما 
إنفاذ العذاب والوعيد فهو موقوف على تحقق الشروط وانتفاء الوانم» وأخبر 
سبحانه أنه سيغفر لبعضهم؛ وعليه فلا يكون في المغفرة لبعض الذنبین خلفاً 
لوعيده العام. 


() رواه البخاري في كتاب الإيمان, الباب الحادي عشر برقم ۱۸ ومسلم بنحوه في كتاب الحدود 


(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم ۹٦۰‏ وحسنه الألباني في تخريجه له 4۱۱/۲ 


۱۳۰ الخوارح 

ثم إنه لو سمى عفو ال تعالی عن بعض مستحقي العذاب من عصاة 
الوحدین ومغفرته لبم خلفا للوعید فانه لا یضرہ لأن إخلاف الوعید فضل 
وكرم والله تعالی آکرم الأكرمين» وآجود الأجودين » وهو العفو الغفور الرحیم 
فلا يذم بإخلاف وعیده بل يمدح. 

وفي هذا يقول الامام ابن القیم جح : 

«والله لا خلف وعده» وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه 
کرم» وعفوء وتجاوزء يمدح الرب تبارك وتعالى ويثنى عليه به » فانه حق له 
إن شاء تركه» وان شاء استوفاه. والكريم لا يستوفى حقه» فكيف بأكرم 
الأكرمين» وقد صرح سبحانه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده. ولم يقل في 
موضع ۶ئ 

والعجیب أن الأباضية من ا خوارج یکابرون في ذلك؛ ویتعسفون في صرف 
النصوص عن ظاهرها لتوافق أصولہم؛ ومن ذلك تكلفهم في تحريف معنى 
قوله تعالى: ط زونه ل يعي ر أن دشر بو وتشترما دون لاک لسن كاه 4 (سورة النساء: 4۸] 
سے جعلوا الغفرة لا دون الشرك خاصة بالصغاثر لن اجتنب الکباثر(؛ 
وأحبانا معلون ره دون الشرك خافلرافائی ي ` 

وكل هذا من التنطع والتمحل في صرف النص عن حقیقته» فلا يصح حمل 
الغفرة في الآية على الصغائر إذا اجتنبت الکباثر» لأن هذا أمر مقطوع به» بوعد 


.478- 1۲۷/۱ حادي الأرواح ص ۰۶۲۱ وانظر مدارج السالكين‎ )١( 
.۹۱/۱ انظر الموجز لأبي عمار الأباضي‎ )٢( 
.۲۱۸ انظر مشارق أنوار العقول ۰۱۵۳/۲ ا حق الدامغ ص‎ )۲( 
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اللہ الكريم حيث قال سبحانه وتعالی: ١‏ إن تنبو اڪ باي ما نہوں عنه تکورعنکم 
مایم وندخلگم مُدَخَلَا كَرِيِمًا 4اسورة النساء:11 فكل من اجتنب الكبائر 
كفرت عنه سيئاته""» ولو كان الأمر كما زعم أولئك لكان معنى قوله تعالى: 
ومد دك من ياء 4 أنه يغفر صغائر بعض مجتنبي الكبائر» ولا يغفر صغائر 
آخرين من اجتنب الكبائر لأنه علق المغفرة لهم بمشيئته» وهذا يعارض وعده 
الكريم بمغفرة سيئات كل من اجتنب الكبائر كما قال سبحانه: « إن ا 
حكبابر ما نون عنه تُكَفرعنکم مایم وندجلکم مذ ريا 4. 

وبهذا يتنبين لنا فساد حملهم مغفرة ما دون الشرك المذكورة في الآية على 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر. 

وأما زعمهم بأن مغفرة ما دون الشرك خاصة بالتائبين فلا يصح لأن التائب 
بغفر له حتى الشرك » والآية خصت المغفرة بما دون الشرك لمن شا الله المغفرة 
له» فدل على أنها في حق غير التائبين» وأنها في الذنوب كلها خلا الشرك. 

يقول الإمام ابن عبد البر في هذه الآية : 

«ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم یتب» لأن الشرك من تاب منه قبل الموت 
وانتهى عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا»”". 

ويقول البيهقى رحمه الله تعليقا على هذه الآية: 

«يعنى ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة» وقد يعاقب بعضهم على ما 
اقترف من الذنوب» ثم يعفو عنه ويدخل الجنة)”". 


() التمهید لابن عبد البر/1١157/1١.‏ 
(۲) الاعتقاد للبيهقي ص .١٠١"‏ 


۱۳۲ الخوارج 

ویقول شيخ الاسلام جيه في هذه الآية : 

«فلا جوز أن تكون في حق التائبين... فان التائب من الشرك يغفر له الشرك 
انها سی ات رای اس موقل یه في اسمن مت 
خص فیها الشرك بأنه لا یغفره وما عداه لم یجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة 
فقال : وشما هرد تک لس یاو 4. 

وقد ذکرنا في غير هذا الموضع أن هذه كما رد على الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة» فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفة» الذين يقولون: يجوز أن يعذب 
كل فاسق فلا يغفر لأحد»ء ويجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال « ویر دود 
من یاه 4 فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لکن لمن يشاء» فلو كان لايغفره 
لأحد بطل قوله » ونم لک 4 ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله طلسن 
ياء 4 فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك» وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على 
وقوع المغفرة العامة ما دون الشرك لكنها لبعض الناس وحينئذ فمن غفر له لم 
يعذب» ومن لم يغفر له عذب» وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة» وهو 
القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له...»۱. 

وأخيرا يقال إن القول بأن الله تعالى يعفو عن بعض عصة الموحدين ليس 
فيه إغراء بالذنوب والمعاصي » لأنا نقول إن الله سبحانه وتعالى سيعذب بعضهم 
في النار والشخص المعين لا يعلم هل هو من يعذب أم يغفر له فيبقى بين الخوف 
والرجاء فشمول «الوعيد وتعريض الكل للعقاب» وظن الوفاء بالوعيد» فيه 
من الزجر والردع مالا يخفى)”". 


(۱) مجموع الفتاوى ١۱۹-۱۸/۱۔‏ 
(۲) الواقف للإبجي ص ۰۳۷ وانظر شرح المقاصد ۱۵۱/۵- ۱۵۲. 
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الطلب الرابع 
الرد على استدلا لهم لقولهم بخلود أهل الکبائر في النار 

استدل الخوارج على قولہم بخلود آهل الکباثر من عصاة الوحدین في النار» 
وعدم خروجهم منها بأدلة كثيرة من الکتاب والسنة. 

ولعلي أكتفي بذکر بعضها مع الرد على استدلالیم بها ها يغني عن ایراد 
جمیعها لتشابه ماخذھاء فمما استدلوا به ما يلي : 

۱- قوله تعالی: وی بعص الله ورسولہ وید خدوده یدلہ کارا دا 
فيا وله عدّامت مهي 4 اسورۃ اللساء: ۱6). 

ومثلها قوله تعالى : « ومن عص اله ورسوله َال تَارَجَهَتَم خرن فبا آبدا 4 
اسورة ان : ۲۳ قالوا فالآية صريحة بالخلود في TT‏ 
as‏ 

۲- قوله تعال : « صق كسب منک وت وہ ول نه أو کک اصعدب 

تار هم فیها خَدَلِدُونَ 4(سورة البقرة: ۸۰]. 

قالوا: فكل من آصر على كبيرة فقد أحاطت به خطيئته وحبطت حسناته 
فجزاژه ال خلود في النار". 

-٣‏ قوله تعالى : یوت أن برجواین النَاروَمَا هم چیب وبا وَل داب 


یھ مَقِيم 14سورة المائدۃ : ۱۴۳۷. 


.۲۱۳ ا حق الدامغ ص‎ ء۱٣٤۷‎ - ١55/1 مشارق آنوار العقول‎ )١( 
.۲۰۳ مشارق أنوار العقول ١/٤٢۱ء الق الدامغ ص‎ )١( 


۱۳ الخوارج 


قالوا فهذا دلیل على أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها”". 

0- قوله تعالى : ری دمي بر( ت۶ جاور © 
ومام عيابي 4 [سورة الانفطار: ۱۲-۱۲]. 

قالوا: فلو کانوا یخرجون منها لزم أن يغيبوا عنهاء والفجور شامل للشرك 
وغیرہ 

۵- قوله تعالی: ( کر کت وت ا لا که نیا 


ےک کک 24 


وض ت الله عليه و تة وَأَعَد لعَدابا عَظِيمًا 4[سورة النساء :۹۳]. 

قالوا فلما توعد القاتل اود ق اهار والقتل کبيرة دون الشرلك » دل على 
خلود أهل الکباثر في النار””. 

-٦‏ وما استدلوا به أيضاً الأحاديث الدالة على الخلود في النار أو على تحريم 
دخول الجنة على من عمل بعض الكبائر كقوله يتب : (من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها ُبداً)''' الحديث. 

وحدیث :(لا يدخل الجنة نمام“ ونحوها من الاحادیث". 


(۱) انظر الموجز لأبي عمار الأباضي ۸۹/۲. 

(۲) مشارق أنوار العقول ۰۱۵/۲ وانظر ا حق الدامغ ص ۲۲۳. 

(۲) انظر الموجز ۰۸٩/۲‏ مشارق أنوار العقول ۰۱4/۲ الحق الدامغ ص ۱۳ ۲. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب شرب السم برقم ۰۵۷۷۸ ومسلم بنحوه في كتاب الایان 
رقم ۰۱۷۵ 

۰۱1۸ رواه مسلم في کتاب الإيمان رقم‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها على خلود مرتكب الكبيرة في النار وعدم دخوله 
الجنة في الحق الدامغ ص ۲٢٢‏ - ۰۲۲۵ مشارق أنوار العقول ۰۱8۷/۲ 
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ويرد على استدلالاتهم على خلود مرتکب الکبيرة في النار وعدم دخوله 
ا حنة بمايلي : 

ولا : أما استدلالہم بقوله تعالی: ون ینص الله ورسوله وید حُدُودَهُ 
یدیل کارا لدا فيا وله اٹ مهي 146سورة النساء : ۱4]. 

وقوله تعالى : ١‏ ومن بعص الله ورسوله. دان له: تَارَجَهتُم لین فا آبدا 4(سورة 
الجن : ۲۳]. 

فاخواب عن ذلك أن يقال إن هاتين الآيتين لیس فیهما دلیل على تخليد 
مرتکب الكبيرة في النار لأن المراد بالمعصية فيهما العصية الكفرية التي فيها رد 
التوحيد» والاعتراض على شرع الله؛ وعدم الرضا به» ونحو ذلك . 

يقول ابن الجوزي على آية النساء « قوله تعالى: 9« ومنیَمیں‌الله 4 فلم برض 
بقسمه «يدخله نارأ» فإن قيل : كيف قطع للعاصي بالخلود؟ فالجواب أنه إذا رد 
حكم اللہء وكفر به كان کافرا مخلدا في النار»”©. 

ویقول في آیة سورة الجن فإوَمَنیَمّیںألَه ورَسُولَةُ. 4 «بترك الإيمان والتوحيد)”". 
وبنحو ذلك فسرها القرطبي وقال ‏ قوله «آبدا» «دلیل على أن العصیان هنا هو 
الشرك » وقیل : هو العاصي غیرالشرك» ویکون معنی « خی فا بدا 4 الا 
أن أعفو أو تلحقهم شفاعة... ۷ . 


() انظر معالم التنزيل للبغوي ۰4۰۵/4 تفسير ابن كثير ۰۷۲۷/۲ ۰۱۳۸/۷ فتح القدير 
للشوكاني ۱۰/۵ ۳.. 

(؟) زاد المسير ۲۲/۲. 

(۳) زاد المسير ۰۱۳۹/۸ 

.۲۷/۱۹ الجامع لاحكام القرآن‎ )٤( 


۱۳۹ الخوارح 

وبهذا يتبين أنه لا یصلح حمل العصية في هاتين الآيتين على عموم العاصي 
للنصوص الأخرى التي تبين أن ما دون الشرلك من العاصي لا يخلد صاحبها في 
النار بل یعذب -إن عذب- بقدر ذنبه » ثم یخرج منها ویدخل الجنة”". 

وأنها إن حملت على عموم العاصي فلابد أن يقيد ال خلود بالنصوص 
الأخرى الدالة على خروج من عذب من أهل الکباثر من النار بشفاعة الشافعین 
أو بعفو آرحم الراحمین» ویفسر ال خلود بطول الکث. والله علم. 

انیا : وأما استدلالہم بقوله تعالى : « بل من کسب مینک وَاحطت ہو۔ 
خاد ارک سکب الا ر دا رة (سورة البقرة: 1۸۰. 

فا جواب : أن يقال الراد بالسيئة في هذه الاية الشرك في قول عامة الفسرین» 
فقد فسرها بذلك الطبري ونقله عن أبي وائل وجاهد وقتادة وعطاء...( 

كما فسرها بذلك ابن الجوزي ونسبه إلى ابن عباس وعکرمة وآبي العالية 
ومقاتل وغیرهم..(؟ 

وفسرها بذلك القرطبي ونقله عن عطاء(. 

وكذا ابن كثير ونسبه إلى ابن عباس والحسن والربيع بن أنس وغيرهم » وذكر 
عن ابن عباس فا آیضا قوله في قوله تعالی: « تکس سيتكةً... 4 قال : 
«أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره...)””) 


. 1۷۹/۲ انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة‎ )١( 
.۱۸۰ - ۱۷۹/۲ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 

(۲) انظر زاد السیر ۹۶/۱. 

۰۱۵/۲ انظر الجامع لاحکام القرآن‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۸۹/۱ . 
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فتبين بذلك أن المراد بالسيئة في هذه الآية سيئة الشرك > لأنها هي التي تحيط 
اتمه خی ع عمك ره خلدا ف الان وعليه فلا يصح الاستدلال 
بهذه الآية على كل سيئة» لأن سيئات الكبائر التي دون الشرك لا تحيط 
بصاحبها » ولا تزیل توحیده ولیانه؛ فلا تجمله خلدا نی النار. 

ثالشا : وأما الاستدلال بقوله تعالی: روت أن جوا من التاروما هم رجت 
تَا ولَهرعَدَابِ مُق 4 ونحوها من الآيات الدالة على عدم ا خروج من النار. 

فا جواب : أن هذه الآية ونحوها إنما هي في الکفار. فاذا نظرنا في هذه الاية 
۶ رت 
تعالی: إن اي کرو لو رک له تا قالارض جیعاوینله, مه لیفتدوا بوء من 

داپ یوم ألیمة ما فيل م يق وک دای ر42 سروااتے :ا نم قال 

تعالى : يريدُوت أن کر جوا لار وم ہُم ويرك نبا ولهرعذاب مق 4 فهذا 
دليل على أن المراد بهم الكفار وهذا هو الذي ذكره المفسرون بل وذكره 
القرطبي عن جابر بن عبد الله فَإققيه0. 

رابعا: وأما استدلالبم بقوله تعالی: $ دالیم( ون اجار فی یر 
تا لوا بی الین زا میتی نَ #[سورة الانفطار: .]١1-11*‏ 

فا جواب : أن يقال إن لفظ الفجار عام فیحمل هنا على الكفارء لأنه 
ذكرهم في مقابل الأبرارء قال الإمام الطبري: «المراد بالفجار: الذين كفروا 
بربهم»”". وذكر ابن الجوزي قولين في الراد بالفجار أحدهما : أنهم الشرکون» 


(۲) تفسیر الطبري ) ۰۱۸۲/۲ 


۱۳۸ الخوارج 
والآخر آنهم الظلمة ثم ذکر أن قوله تعالی ظط ومام ابیت 4 دال على تخلید 
الکنار!. وعلی كل حال فالاية لا تدل على تخليد مرتكبي الکبائر من أهل 
التوحید في النار» بل الکفار هم التوعدون با خلود في النار بخلاف عصاة 
الوحدین» فقد وردت نصوص کثيرة تجعلنا نقطع بعدم خلودهم فيه 


لا رک 


خامسا : وأما الاستدلال بقوله تعالى: « وس یََثل مُؤمتَےامُتعَمِدا 


پ ہے بو 


کے وحم کر که نوتاه لد عليه وله وَأَعَد عدبا عَظِيمًا 4(سورۃ 
النساء: ]٩۳‏ ونحوها من الایات الدالة على تخلید بعض مرتكبي الکبائر في النارء 
فاحواب عنها بأن يقال : 

اختلف العلماء في تأویلها فمنهم من قال إنها في حق من قتل مومنا لأجل 
أنه مؤمن» ومنهم من قال: نها في حق المستحل» ومنهم من قال إنها في حق 
من لم يتب لقوله تعالی  :‏ امن تاب واس وی ملا مسا قاو ہد رل ره 
میتانهم حستمب ون له عماجي ًا © (سورة الفرقان: 1۷۰. 

وقیل إن ما ذکر هو جزاژه إن جازاه» وقیل هذا وعبد» والخلف في الوعید 
کرم كما قيل : 


وانی متی آوعدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي 


وقیل غیر ذلك". 


۰۲ ۱۱/۸ انظر زاد السیر‎ )١( 
۲ انظر موقف المتكلمين من الاستدلال نصوص الکتاب والسنة‎ )۲( 


(۳) انظر زاد المسير لابن الجوزي ۱۰۰/۲ - ۰۱۰۱ الجامع لاحكام القرآن ۳۱۸/۵ - ۳۱۹ 
تفسیر ابن کثیر ۸6۷/۲ - ۸۵۰. 
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فقتل الومن عمدا من كبائر الذنوب وقاتل المؤمن عمدا مستحق للوعيد 
الشديد في النار. لکن لا يقطع عليه بذلك» ولا يقال -على تقدير دخوله 
النار- إنه لن يخرج منهاء يقول الإمام ابن کثیر م لله : 

ترگکھیر سكول ا ا فلن كلد ننه دا تمن ار فراقت 
الطویل» وقد توترات الأحاديث عن رسول الله 0# أنه يخرج من النار من 
كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. 

... وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الادمیین ؛ وهي 
لا تسقط بالتوبة , ولكن لابد من ردها إليهم؛ ولا فرق بين ا مقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه» والقذوف» وسائر حقوق الآدميين» فإنّ الإجماع منعقد 
على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لابد من ردها إليهم في صحة التوبة» فان 
تعذر ذلك فلابد من ا مطالبة يوم القيامة» ولكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع 
امجازاة. إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله القتول با یشاء من فضله من 
قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم)”". 

والمقصود أن من دخل النار من أهل الكبائر الموحدين لا يخلدون في النار بل 
لابد أن یخرجوا منها لأن النار لا يخلد فيها موحد وعليه فلابد أن يفسر الخلود 
المذكور في هذه الآية وما شابهها ما جاء في حق أهل الكبائر يفسر بالمكث 
الطويل. 

ونقل القرطبي عن النحاس قوله في كتابه « معاني القرآن » : 


)١(‏ تفسيرابن كثير ۸۵۰/۲ باختصار. 


۱۰ الخوارج 


رص صر ہم ہے 


«الخلود لا يقتضي الدوام قال الله تعالى: « وماجعلت شبن تتسد »[سورة 
النییاء : ۳4] الاية وقال تعالی : < متس أن مال ار 4(سورة البمزة: ۲۳. 

وقال زهیر: 
سس el‏ ات 

وهذا كله يدل على أن الخلد یطلق على غير معنى التأبید . فان هذا یزول بزوال 
الدنياء وكذلك العرب تقوا ل : لأخلدن فلانا في السجن ؛ والسجن ينقطع ویفنی» 
وكذلك السجون» ومثله قولہم في الدعاءء خلد الله ملكهء وأبّدَ أيامه! 0 

سادسا : وأما ما استدلوا به من الأحاديث فما كان فيه من ألفاظ التخليد 
والتأبيد في النار لمرتكبي بعض الكبائر کحدیث (من قتل نفسه محديدة فحديدته 
في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً خلداً فيها آبدا) فإنه يجب تفسيره بنحو 
ما سبق في قوله تعالى: « ومن يشل میک امع يدا فجراؤم جه تم 
حلا 4 [سورة النساء : 47] وأن الخلود في حق من دخل النار من عصاة الموحدين 
يراد به المكث الطويل لا عدم الخروج. 

وأما الأحاديث التي فيها وعيد لمرتكبي بعض الكبائر بعدم دخول الجنة 
كحديث : (لا يدخل الجنة نمام) ونحوه فلها توجیهات عند العلماء آحسنها ما 
يلي : 

-١‏ لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب. 

۲- لا یدخل الجنة أي بعض ال نان التي هي أعلى وأشرف وأكثر نعيماء 
لا أنه لا يدخل شيئا من تلك الجنان. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن 14/0" . 
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۳- أن في الکلام شرطاء أو استغناء مقدراء والتقدیر: لا یدخل الجنة إن 
عذبه , أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر له والمقصود بالنفي هنا: نفي الدخول 
الأولي ء أي : الذي لم يسبقه عذاب". 

ایا انا خاد تشه وت عاي اراس عون قار ند 
لر ها وه لاه لمكن أن یکنو گت مركن لا ال سان أخير أن 
الشرك لا یغفر له وأن الکافرین هم أهل النار الذین لا یخرجون منها: قال 
تعالی : ١‏ إن الله آایغقرآن رل بد 4 [سورة النساء :4۸]. 

وقال تعالی : « ومَاهم بحَرجی من َللَارِ 4 اسورة البقرة : ۰۱7۷ 

وقال تعدا زر توك ل ا التار ما هم ریت یبا ول كدات 
مم 4 سورة المائدة : ۳۷]. 

فدل على أن الخرجین من النار هم أهل الکباثر الوحدین الذین قضی الله 
تعالی بتعذیبهم على جرمهم ثم يخرجهم بعد ذلك بشفاعة الشافعین أو برحمته 
تعالی كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية ففي حدیث أبي سعید الخدري 
يه أن رسول الله ی قال : (يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء 
برحمته ؛ ویدخل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمسا قد امتحشواء فیلقون 
في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت اليبة في حمیل السیل). 


)١(‏ انظر هذه التوجيهات وغيرها في: التوحيد لابن خزيمه ص ۲۳۷ - ۰۲۱ مجموع الفتاوى 
۷ء ۸ء 2555/٠١‏ لوامع الانوار البهية ۳۷۰/۱ - ۰۳۷۱ موقف المتكلمين 
من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 584/57 - 588. 

() رواہ البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار برقم ۱۵۲۰ . ورواه مسلم؛ واللفظ له 
في كتاب الإيمان برقم .۱۸٤‏ 


۲ الخوارج 

وق احدیت الاک الدع رواه آنس بن مالك د ا رن أن شی وجل 
یقول : (وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا إله إلا 
له 

و نی ا حدیث الا خر: (فیقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبیون 
وشفع الژمنون» ولم يبق إلا آرحم الراحمین» فیقبض قبضة من الثار فیخرج 
منها قوماً لم يعملوا خيراً قط » قد عادوا حمماًء فيلقيهم في نهر في آفواه الجنة 
يقال له نهر ا حیاۃء فيخرجون كما تخرج البّة في حميل السيل» ألا ترونها 
تكون إلى ا حجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض ؟) قالوا: «يارسول الله كأنك ترعى بالبادية»» قال : 
(فیخرجون کالؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل ا جنةء هؤلاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة 
فما رایتموه فهو لكم» فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمينء 
فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون :يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضاي فلا سخط عليكم بعده أبدأ)”". 

فكيف يقال بعد هذه الأحاديث إن من دخل النار من أهل التوحيد من 
ارتكب كبيرة فإنه لا یخرج منهاء وكيف تصادر كل هذه الأحاديث الصريحة في 
خروج أهل لا إله إلا الله من النار. 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عن وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
برقم ۰ 
(۲) رواه مسلم في کتاب الإیمان برقم ۱۸۳. 


عقيدة الخوارج 2 مرتکب الکبيرة والرد علیهم ۱۳ 

وما يدعو للدهشة والاستغراب زعم أحد ا خوارج الأباضية العاصرین أن 
الذي جرأ الناس على ارتکاب ما حرم الله اعتقاد ما دلت عليه النصوص 
الشرعية » وقال به سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لبم بإحسان من 
خروج عصاة الموحدين من النار وفي هذا يقول : 

«ومن أمعن النظر في أحوال الناس يتبين له أن اعتقاد انتهاء عذاب العصاة 
إلى آمد» وانقلابهم بعده إلى النعيم جرأ هذه الأمة -كما جرأ اليهود من قبل- 
على انتهاك حرم الدین ؛ والتفصي عن قيود الفضيلة؛ والاسترسال وراء 
شهوات النفس واقتحام مج أهوائها»”". 

ويمكن الرد على هذا الكلام بما يلي : 

أولاً: إن الذي يقرأ هذا الكلام ليتساءل: إذا كان الذي جرا هذه الأمة على 
العاصي هو اعتقاد انتھاء عذاب العصاة إلى آمد ثم دخولہم ا جنةء فما الذي 
جرا أكثر الناس على الكفر باللہ تعالى وكثير منهم لا يؤمن بجنة ولا نار ولا بمث 
أصلا؟ !. 

ثانيًا: إن القارئ يتساءل أيضا: هل ال خوارج الأباضية الذين يعتقدون حتمية 
دخول من مات على كبيرة النار وعدم خروجه منھاء هل هم معصومون» وهل 
اعتقادهم هذا جعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟! 

الا : هل المؤمن العاقل الذي یوقن ويقطع بوعد الله ووعيده» ويعلم أنه 
بإصراره على المعصية قد عرض نفسه للوعيد وأنه يستحق العذاب من الله تعالی» 
ولو ساعة واحدة» هل يجرؤ على ارتكاب ما حرم الله جرد هذا الاعتفاد» أم أن 
الذي جرأه ضعف إيانه وقلة خشيته لربه . واستيلاء الغفلة عليه؟. 


(۱) الحق الدامغ للخليلي ص .۲٢٢‏ 


13 الخوارج 

رابعا: أن قائل هذا الکلام السابق نظر من زاوية واحدة» وهي ظنه أن 
إشاعة عقيدة الخوارج في مرتکب الکبيرة هي التي تردع الناس عن ركوب 
المعاصي. 

ولكن يقال إن ردع الناس وزجرهم عن ارتكاب المعاصي لا يكون بالغلو 
والبدعة والطرق المخالفة للسنة . وإنما يكون وفق ما وجه إليه الشرع المطهر. 

خامسا : أن هذا القول یوقم الموحد الشورط في معصية وتضعف نفسه عن 
تركها في القنوط من رحمة الله تعالى» وموقف الخوارج من هذا العاصي تشبه 
حال الراهب حینما سأله ذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من 
توبة؟ فقال الراهب: ليست لك توبةء فقتله فكمل به ا مائةء ثم سأل عن أعلم 
أهل الأرض فدل على رجل عالم : فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة'''؟ الحديث. 

ووجه الاستشهاد بالحديث أن هذا الراهب استعظم المعصية حتى جعلها 
أعظم من أن تسعها التوبة» قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث : 

وفيه : فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت 
عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا 
العدد الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب » ودله على طريق 
الغا 


)١(‏ رواہ البخاري في كتاب الأنبياء باب ٤‏ حدیث رقم ۳:۷۰ ومسلم في كتاب التوبة برقم 
.٦‏ 


(۲) فتح الباري 14۲/۲ 
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ووجه التشابه بين هذا الراهب وا خوارج أن هذا الراهب جعل تلك العصية 
أعظم من أن تسعها التوبة إلى الله تعالى» وکذا ال خوارج جعلوا جرم من مات 
مصرا على كبيرة أعظم من أن تسعها رحمة الله أو تنالہا مغفرتہ. 

سادسا : أن القول بأن الله لا یغفر لمن لقيه على كبيرة ولا یرحمه ؛ فيه تألي 
على الله تعالی وتحجیر لغفرته ورحمته» وبفي وعدوان» وهذا من أعظم 
الذنوب والعاصي. وقد ورد نی اسدیث عن آبي هربرة 58 فال سمعت 
رسول الله يق يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخیین» فکان 
أحدهما یذنب والآخر مجتهد في العبادة» فکان لا يزال ا جتھد يرى الآخر على 
الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني 
وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخلك الجنة» 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالین» فقال لبذا اجتهد » كنت بي 
عالماء وكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي » وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) قال آبو هريرة: والذي نفسي بيده 
لتکلم بكلمة آوبقت دنیاه وآخرته»؟. 

سابغا : إن القول الحق الوسط هو قول سلف هذه الامة من الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعین لبم باحسان إلى یوم الدين وهو: 

إن مرتکب الکبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته » فهو مزمن ناقص الإيمان» 
فليس إيمانه كاملا كما تقوله المرجئة» ولا زائلاً كما تقوله ا خوارج والعتزلة. ثم 
هو إن مات مصرا على كبيرته فانه مستحق للعذاب عند ربه» ولکن لا یقطع 


(۱) رواه أبو داود في کتاب الأدب باب في اللهي عن البغي حدیث رقم ۰4٩۰۱‏ 


٦‏ الخوارح 
پایفاعه به بل هو تحت مشعة الله تعالی» إن شاء عفا عنه ابتداء وأدخله ابنة 
وان شاء عذبه بجرمه» وان عذبه فانه لا بخلده» بل يخرج من النار بشفاعة 
الشافعين» أو برحمة آرحم الراحمین لأن النار لا يخلد فيها موحد» کما دلت 
على ذلك التصوص الشرعية. 

فأهل السنة والجماعة لم يُقَنّطوا الناس من رحمة الله» ولم يُجَرَّؤْهم على 
معصية اللہ » بل جعلوهم بین الخوف والرجاء» خوف عقاب الله تعالی ورجاء 
مغفرته ورحمته فالعاصي كما هو بحاجة إلى من یخوفه فهو بحاجة أيضاً إلى من 
یفتح له باب الرجاء والأمل في قبوله وعدم إحباط حسناته. 

آما ا خوارج فإنما لدیهم منهج التخویف فقط » ولذا قال بعض السلف «من 
عبد الله با لحب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی » ومن 
عبده با خوف وحده فهو حروري» ومن عبده با لحب وا لخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد)”". 
والجمع بين الخوف والرجاء هو الذي دلت عليه الدلائل الشرعية كما قال 


2 ی وء ریس مر اله 


تعالى : $ من هوقیتءانء الل ساد اوفَايِمَا در ارہ وربا رم ریو 4لسورة 
الزمر: ۹] وقال تعالی : « لتجاق جُتُويْهُمْ عنٍالمصاجع بو ریم وا وم [سورة 
السجدة: ۱۱] وغیر ذلك من الآيات. 

ويحسن أن نختم هذا البحث في الرد على ال خوارج وعلی من شُغف برأيهم 
ھا رواه الامام مسلم بسنده عن يزيد الفقیر قال: كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد. نرید أن نحج» ثم نخرج على الناس 


(۱) العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية ۰ ضمن مجموع الفتاوی. 


عقيدة الخوارج 2 مرتکب الكبيرة والرد علیهم 
قال : فمررنا على الدينة» فإذا جابر بن عبد الله حدث القوم جالسا إلى سارية 
عن رسول الله شق قال : فاذا هو قد ذکر الجنهميين. قال: فقلت له: یا 
صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدئون والله یقول: راك من تخل الا 
دحوم یی منآنصار 4(سورة آل عمران: ۱۱۹۲ و « لما آبادوا أن جو نما 
آمیدوآنپا 4سور: السجدة: ۲۰) فما هذا الذي تقولون؟ 

قال : نعم : أتقرأ القرآن؟ فقلت : نعم. قال : فهل سمعت بمقام محمد عليه 
السلام يعني الذي یبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال : فانه مقام محمد 4# 
ا حمود الذي يخرج الله به من خرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما 
یخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم. قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة؛ فيغتسلون فيه؛ فیخرجون 
كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 
يه نرجعناء فلا واللہ ما خرج منا غير رجل واحد»”". 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ۱۹۱ مكرر. 


رق 


جں مهو تج ری 
هکس د ب کرو یی 
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البحث الثالث 


عقيدة الخوارج في الشفاعة والرد عليهم 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
نمهيد 
حقيقة الشفاعة عند أهل السنة وعند الخوارج 
الشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سواله إلى سؤال المشفوع 
له» من شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفیع والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة 
والشفع الذي تُقبل شفاعته والشافم: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب”". 
والشفاعة قسمان: 
شفاعة منفيه وهي التي تطلب من غير الله؛ وكذا الشفاعة في حق المشركين 
كما قال تعالی : فلت لمع جمِيعا 4اسورۃ الزمر: 144 
وقال تعالی : ما لان من می و ولا قیاع 4 [سورة غافر : ۱۸]. 
وأما الشفاعة الثبتة فلها شرطان وهما: إذن الله للشافع أن یشفم » ورضاه عن 


ص 4 


الشفوع له كما قال تعالى : « بو مينر لا تفع فة إل انل اَن وزیی در 4 اسورة 
طه: ۱۰۹] وقال تعالى : من دا ای يمح عدم إلا باد e‏ ۰ وقال 


تعالی  :‏ ولا بنفٹورے إلا لمن اربص € اسورة الأنبياء :۹6۲۸۰ 


(۱) انظر الصحاح للجوهري ۱۳۳۸/۳ ۰ لسان اللسان ۰۱۸۱/۱ ترتیب القاموس ۷۳۰/۲- 
۱ لوامع الأنوار البهية ۲۰6/۲. 
(۲) انظر جموع الفتاوی ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 
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والشفاعة ا ثبتة لہا أنواع. وقد أثبت الخوارج منها الشفاعة للمؤمنين في 
تعجيل دخولہم الجنة وقي رفع درجاتهم وزيادة ثوابهم. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله عنهم : 

«زعموا أن الشفاعة اما هي للمؤمنین خاصة في رفع الدرجات)”"'. 

ويقول إنهم «لم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب)”". 

ولذا نجد السالمي -وهو من الخوارج الأباضية- يقول في تعريفه للشفاعة إنها 
«طلب تعجيل دخول الجنة أو زيادة درجة فيها من الرب عر وجل لعباده 
الزمنین»(؟. 

وف مختصر تاریخ الأباضية أن الشفاعة عند الأباضية «لا ینالبا الا من مات 
منهم على الوفاء والتوبة النصوح». 

ویقول علي يحيى معمر الأباضي : 

«شفاعة الرسول 44# ابتة, وهي قسمان: الشفاعة الکبری يوم القيامة 
لبدء الحساب: ولدخول ال مسلمین الجنة وهي القام ا حمود الذي یختص به نبينا 
محمد یم والشفاعة الصغرى› اتسين الا اس سن الموفين بزيادة 
الدرجات)”". 

وبهذا نعلم أن ال خوارج يحصرون الشفاعة في ثلاثة أنواع : 


(۱) مجموع الفتاوى ."١5/١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۱۱۳/۱ وانظر ۱٤۸/١‏ من المرجع نفسه. 
(۳) مشارق أنوار العقول ۱۳۱/۲۔ 

() مختصر تاريخ الأباضية ص .٦٦‏ 

.۵۱ الأباضية دراسة مركزة ص‎ )٥( 


۱۰ الخوارج 

١‏ - الشفاعة العظمی للبدء في حساب الناس يوم القيامة. 

۲- الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. 

۳- الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فوق منازلهم. 

ويبقى السؤال هنا: ما موقف الخوارج من الشفاعة لأهل الكبائر من عصاة 
الموحدين الذين دخلوا النار؟ والجواب على ذلك يظهر في المباحث التالية. 

الطلب الأول 
موقف | لخوارج من الشفاعه لاهل الكبائر 

بری ال خوارج أن الشفاعة إنما هي للأتقياء -کما سبق- ولیست لأهل الکباثر 
من عصاة الوحدین الذین ماتوا بلا توبة من ذنوبهم الكبيرة» لأن من الأصول 
القررة لديهم أن من مات مصرا على كبيرة فان مأواه النار -قطعا- خالدا فيها 
آبدا؛ ولا فرج منها لا بشفاعة الشافعین ولا برحمة آرحم الراحمین» بل هن 
الخلود کالشرکین مهما كانت لدیه من أعمال صالحة» وحسنات جليلة ما دام 
لقي الله تعالی بکبيرة واحدة. 

یقول شيخ الاسلام رحمه الله : 

«ولكن كثيراً من أهل البدع وا خوارج والعتزلة آنکروا شناعته لأهل الکبائر 
فقالوا: لا يشفع لأهل الکبائر» بناء على أن أهل الکباثر عندهم لا یغفر الله 
لهم ولا بخرجهم من النار بعد أن یدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها». 

ویقول عبد العزیز الثميني من الخوارج الأباضية : 


)١(‏ مجموع الفتاوی ۳۱۸/۱ وانظر جموع الفتاوی ۰۸۰/۱۲ ۸/۱۰ ومقالات الاسلامیین 
۱ ۵ ۶ (. 
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« فمن زعم أن الشفاعة تکون لأهل الكبائر لزمه القول بأنهم یدخلون 
الجنةء وآن الأمة كلها في الجنة» وذلك خلاف ما في الکتاب والسنة من أن من 
الأمة مخلدین في النار. وهم آهل الکباثر الیتون علیها غير التائبين منها»۳ . 
وفي هذا يقول السالي الأباضي : 
شفاعة الرسول للتقي منالورى وليس لشقي 
ثم يشرح ذلك بقوله : 
«أي شفاعة نبینا محمد 83 مقصورة على التقي من المكلفين» والتقي : 
ہے ےو شت من الأشقياء»“ 
وفسر الشقي بأنه (من مات 27 ۳ 
وبهذا يتبين أن ا خوارج ینفون الشفاعة لأهل الکباثر فكل من مات مصرا 
على كبيرة فلا تنفعه شفاعة بل هو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. 
الطلب الثاني 
أدلة | لخوارج على نفي الشفاعة لاهل الکباثر والرد علیها 
أولاً: أدلة الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الکبائر: 
استدل ال خوارج لقولہم في نفي الشفاعة لأهل الکبائر من عصاة الوحدین 
بأدلة آبرزها ما يلي : 


(۱) شرح قصيدة النونية ص ۳۰۲ عن کتاب دراسات إسلامیة في الأصول الاباضية لبکیر بن 
سعید اعوشت ص ۰۷۱ 

(۲) مشارق أنوار العقول ۱۳۲/۲. 

(۳) الرجم السابق ۰۱۳8/۲ 


oY‏ الخوارج 


مر و 


۱- قوله تعالی: « ولا دشقعور ا ری #اسورة الأنبياء :۲۸] قالوا: فالاية 
صريحة في قصر الشفاعة على من ارتضاه الله » وصاحب الكبيرة غير مرضي عند 
4( 
الله 


۲- قوله تعالى : « ما ی من خیم وَلَاسَّفبِطَاعٌ 4[سورة غافر :1۱۸ قالوا: 
فالاية نفت الشفاعة عن الظالم وهذا اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم غیره"؟ 
ومثل هذه الآية قوله تعالی : فا تمه شَُعَة اَللَينمينَ 4 (سورة الدثر :4۸] وغیرها 
من الآيات التي تنفي الشفاعة(". 

۳- وذکروا حدیثاً لفظه (لیست شفاعتي لأهل الکبائر من ا 

- الأدلة القاطعة على تخلید أهل الکبائر في النار”“'۔ 

ثانيا: الرد على استدلالات الخوارج على نفي الشفاعة عن أهل 
الكبائر: 

یکن الرد على استدلالات الخوارج على نفي الشفاعة عن أهل الکبائر با 

أولا: إن استدلالہم بالآيات النافية للشفاعة یجاب عنه بأنها في حق الكفار 
والشرکین» ولا يدخل فيها عصاة الموحدين. 


.۱۳۲-۱۳۲/۲ انظر المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر مشارق أنوار العقول ۱۳۳/۱. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰۱۱۱/۱ 

(4) ذکره الرہیع بن حبیب في فصل الأخبار القاطیم عن جابر بن زيد من ا حامع الصحیح 
ص۲۷۹۔ 

.۱۳۳ ء۱۳٥۵/۱ انظر مشارق أنوار العقول‎ )٥( 
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یقول الامام الآجرى : 

«إن الکذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا. خرج به عن الکتاب 
والسنة» وذك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الکفر» أخبر الله عر 
وجل أنهم إذا دخلوا النار» أنهم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة 
في الوحدین» ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله 5# في إثبات الشفاعة أنها إنما 
هي لأهل الکباثر» و القرآن يدل على هذا»”" . 

فأهل السنة يقولون إن جميع الآيات النافية للشفاعة يراد بها شيئان : 

«أحدهما: أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم : و 
1 یت المصلنَ © وتف تلو الیتکین 2 وَحكُنًا خوض مم الارن ) وک 

و الین ) کی اُنتا تن (80) اتمه نر کم نیرت 4اسورة المدثر :۷ -1۸] 

ل 

والشاني: أنه يراد بذلك نفي الشسفاعة التي يثبتها أهل الشرك » ومن 
شابههم من أهل البدع » من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند 
الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض» 
فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما یعامل المخلوق 
المخلوق بالمغاوطة .° 

ثانيا: ما استدلالبم بقوله تعالى : «وَلَاينْسَمو لا لسن آزقنیٰ 14سورة 
الأبیاء:۲۸] فالمقصود بن ارتضى أي «الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله» 
كما قال ابن عباس رشن . 


۰۱1/۲ الشريعة للآجرى‎ )١( 

(؟) قاعدة في التوسل والوسيلة ۱٥٥-٥٢١/١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 7549/4 وانظر الدر المنشور 074/5 وذكر فيه انه رواه ابن 
المنذر وابن جرير والبيهقي. 


١:‏ الخوارج 


وصاحب الكبيرة الوحد هو من أهل شهادة أن لا إله إلا الله فيكون من 
ارتضاه الله لإيمانه فهو من هذا الوجه مرضي عنه وهو من وجه كونه مرتكبا 
لكبيرة مسخوط عليه وهذا صحيح على أصل أهل السنة والجماعة من 
اجتماع الطاعة والمعصية في الومن » وكذا التقوى والفجور وا حیر والشر والسنة 
والبدعة ونحو ذلك. 

يقول السفاريني : 

« لا يسلم لبم زعمهم أن الفاسق غير مرضي مطلقا بل هو مرضي من جهة 
الإيمان والعمل الصا وان كان مبغوضا من جهة الذنوب والعصیان وارتکاب 
القبائح بخلاف الکافر فانه لیس بمرضي مطلقا لعدم الأساس الذي تبنی عليه 
الحسنات ۷<؟. 

ویقول ابن حزم : 

« لا حجة لبم فيهاء لأن من أذن الله في إخراجه من النار وأدخله الجنة» 
وأذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد ارتضاه )”". 

ثالكًا: وأما استدلالبم بقوله تعالى : ط وَأنَذِرْهُمْيوْمَالآْمَةِإ اموب دی الاجر 
کطییت لت ین سجس یلاع »اسورة غافر:۱۸] فيجاب عن ذلك بأن 
يقال إن المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك كما قال تعالى: « ول 
فسن اوه بل لاش إت یر ار علي 14سورۃ لقمان: 0۱۳ 
فالظالون في هذه الاية هم الشرکون الکافرون باللہ تعالی ؟. 


۰۲۱۸ - ۲۱۷/۲ لوامع الانوار البهية‎ )١( 
۰۳۱۸/۲ الفصل لابن حزم‎ )٢( 
۰۷/۷ انظر زاد السیر‎ )۳( 
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يقول الامام الطبري مه على هذه الآية. 

ما للکافرین بالله يومئذ من حمیم یحم لهم فیدفع عنهم عظیم ما نزل بهم من 
عذاب اللہ ولا شفیع یشفع لبم عند ربهمفیطاع فیما شفع ویجاب فیما سأل» ۳ 

ویقول ا حافظ ابن كثير له 

«أي لیس للذین ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ینفعهم ولا 
و روہ ی 

رابا: وأما استدلالهم بقوله تصالی : « لته کم نیرت 4(سورة 
الدثر :1۸]. 

فالجواب عن ذلك؛ أن يقال إن الآية في حق الکافرین » وسیاق الایات التي 
قبلها يدل على ذلك فانه تعالى قال: و ما لحك :ف مر( تالا نكيت المصلی ) 
ورت تیم اتکی © سنا وش مایت ) وكا نكب يو لین( ینت لبقن 
(5) اتمه حَتَعَةُ لین 4 (سورة الدثر: 4۸-4۲] ومعلوم أنه لا یکذب بیوم 
الدين مژمن. 

قال الامام ابن كثير على هذه الآية : 

«أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع 
فیه , لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من وافى الله كافرا يوم 
القيامة فانه له النار ولا محالة خالدا فيها)”". 


.۳۰۲/۲٢ تفسيرابن جرير‎ )١( 
.۱۲۰/۷ تفسيرابن کثیر‎ )۲( 
۰۷۲ ۱/۸ تسیر ابن كثير‎ )( 


|١‏ الخوارج 

بل إن جملة من العلماء استدلوا بهذه الآية على ثبوت الشفاعة في إخراج 
الموحدين الذنبین من النار. 

يقول الإمام القرطبي مه على هذه الآية. 

«هذا دلیل علی صحة الشفاعة للمذنبین» وذلك أن قوما سن اعل التوحید 
عذبوا بذنوبهم ؛ ثم شفع فیهم فرحمهم الله بتوحیدهم والشفاعة » فأخرجوا 
من النار» ولیس للکفار شفیع يشفع فیهم ...»۱ 

وذکر الامام الآجري أن الکفار إذا دخلوا النار ثم رأوا خروج من دخلها من 
الذنبین الوحدین بشفاعة الأنبیاء واللائكة والشهداء والعلماء والومنین یود 
الذین کفروا لو کانوا مسلمین «وأيقنوا أنه ليس شافع یشفع لہم؛ ولا صدیق 
حمیم يذني عنهم من عذابهم شیناًء قال الله عز وجل في أهل الکفر لا نضجوا 
بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغیرهم قالوا ... مورک ری[ الح با بت 
يَدَىْ ریو کی 13 اقلت سکاب الا سفت بای میب فالتا یه الما فَلَحَجْتَا بو من گل 
مب 3 زج الموقَ سن کرو 4لسورۃ الأعراف: 1۵۷ وقال عز 
وجل : « کرام وه n‏ 270200477 
تل إن کا کی سک مین © إذ شوک رن العلیںَ () وم سا لاجم ھا ممالا 
رھد ات 

او ےی ہیب ت لأهل الکفر: ما 

مہف سر الا رر ری ری سج 

ایض © وکا نكرب وران © یتنا یی (0) فا عر سَفَعَدُ انیت 4(سورة 


الدثر : 6۲ -1۸]. 


(۱) تفسیر القرطبي ( ا جامع لاحکام القرآن ) ۸۰/۱٩‏ وانظر زاد السیر ۰۱۵۳/۸ 
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قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالی : هذه كلها أخلاق الکفار فقال عز 
وجل : ال سَمَعَةٌ القینمنَ 4 فدل على أن لابد من شفاعة وأن الشفاعة 
لغيرهم لأهل التوحيد ا 

خامسا : وأما الحديث الذي ذكروه وهو «ليس شفاعتي لأهل الكبائر من 
آمتي» 

فهو حدیث مکذوب لا تصح نسبته للبي 0# . 

سادسا: وأما ما ذکروه من أن القول بالشفاعة لأهل الكبائر ينافي الأدلة 
القاطعة على تخليدهم في النار وعدم خروجهم منها. 

فیجاب عن ذلك بأنه لا تعارض بينهماء فقد سبق بیان أن ال خلود لا یلزم 
منه عدم الخروج بل يدل على الکث الطویل » وخروجهم من النار بالشفاعة لا 
ینافی دخولہم فیها. 

فكيف بعد هذا يصح أن نجعل الآيات النافية للشفاعة للکفار أن تجعل في 
حق الموحدين ا مذنبین؟! وكيف يساوى بين الموحد والمشرك في المنع من الشفاعة 
وعدم الانتفاع بھا؟! 

فمن دخل النار بذنبه من أهل التوحيد فقد تحقق فيه الوعید» وليس في 
الأدلة ما يدل على عدم خروج من دخل من أهل التوحید النار بل یخرجون منها 
بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين كما سبق بيان ذلك. 


۰۱0/۲ الشريعة للآجري‎ )١( 
انظر موقف المتكلمين ۲۳/۱ - ۲۳۷. وحمله الباقلاني على فرض ثبوته على الكبائر التي‎ )٢( 
.٦٢٤ - 1۱1٩ هي ردة وكفر. انظر التمهيد للباقلاني ص‎ 


10۸ الخوارح 
سابعًا : إن الأدلة قد تظافرت وتواترت في الشفاعة لأهل الكبائر من 
الوحدین ومن هذه الأدلة ما يلي : 

-١‏ عن أنس بن مالك بُ عن النبي ج قال : (يخرج قوم من النار 
بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين)7". 

۲- وعن أنس وه قال سمعت النبي 4# یقول : (إذا كان يوم القيامة 
شفعت فقلت : يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فیدخلون» ثم أقول 
أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء) فقال آنس: كأني أنظر إلى أصابع 
رسول الله ہر 

۳- وعن آبي سعيد 6# قال قال رسول الله 5# : (آما أهل الثار الذين 
هم آهلها فانهم لا يموتون فیها ولا یحیون: ولکن ناسا آصابتهم النار بذنوبهم - 
أو قال بخطایاهم- فأماتهم إماتةء حتی إذا کانوا فحما آذن في الشفاعة؛ فجيء 
بهم ضباثر ضبائر فبثوا على آنهار ابحنة» ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا علیهم» 
فينبتون نبات اليبة في حَمبل السیل)(؟. 

: وعن أنس 44# في حديث الشفاعة الطويل وفيه‎ -٤ 

(فیقال يا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك» وسل تعط » واشفع تشفع 
فأقول: يا رب أمتي أمتي ؛ فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 


.1۵۵٩ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرّب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
برقم وم 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ۰۱۸۵ 
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شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود فاحمدہ بتلك ا حامد ثم أخر له ساجداً 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يا 
رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 
من (یمان» فأنطلق فافعل ثم أعود فأحمده بتلك احامد ثم أخر له ساجداً فيقال 
يا محمد ارفع رأسك؛وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول یا 
رب أمتي آمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل -الحديث وفيه- ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك ا حامد ثم أخر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمع» وسل تعطه؛ واشفع تشفع» فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال: لا 
اله إلا الله » فیقول وعزتي وجلالي وكبرياني وعظمتي لأخرجن منها من قال لا 
إله إلا الله)2"7. 1 

-٥‏ حديث جابر بن عبد الله د أن رسول الله 4 قال: (إن الله 
بخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة)”". 

-٦‏ وروی مسلم بسنده عن يزيد الفقيرقال: كنت قد شغفني رأي من 
رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» 
قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله یحدث القوم -جالس إلى سارية- 
عن رسول الله 4# قال : فإذا هو قد ذکر الجهنميين» قال: فقلت له: يا 


(۱) رواہ البخاري في كتاب التوحید؛ باب کلام الرّب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم برقم 
2 ومسلم بنحوه في كتاب الامان حديث ۱۹۳ مكرر. 
(۲) رواه مسلم في کتاب الإيمان برقم ۱٩۱‏ مکرر. 


۱3۰ الخوارج 
صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والّه یقول : فإك من تخل أَلنَارَ فَمَدَ 
عم ےا ع رو 4 


ارس 14سورة آل عمسران :۲۱۹۲ وط من فسقوا قمآودهم الا كلما آرادوا أن رها 
متا آعیڈ وھا ولھ دوفو اب آلتار یی کشم ہو کرک 99 السجدة:۲۰] 
فما هذا الذي تقولون؟ قال : فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت نعم : قال: فإنه مقام 
محمد 4# المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط 
ومر الناس عليه » قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك »قال غير أنه قد زعم أن 
قوما يخرجون من النار بعد أن یکونوا فيها... إلى أن قال - فرجعنا فلا والّه ما 
خرج منا غير رجل واحد»(. 

۷- وعن أنس د قال: قال رسول الله 8 (شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي)”". 

ٹامنا: إن الشفاعة في إخراج آهل الکباثر الوحدین من النار متفق علیها بين 
سلف الأمة ولا ینکرها إلا مبتدع ضال(؟. 

یقول شيخ الاسلام مه : 

«وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق علیها بین الصحابة والتابمین 
لهم باحسان وسائر أئمة السلمین الأربعة وغیرهم وآنکرها کثیر من أهل البدع 


. رواه مسلم في کتاب الا یمان برقم ۱۹۱ مکرر‎ )١( 

(۲) رواء أحمد 1۳۹/۲۰ برقم ۰۱۳۲۲۲ طبع مؤسسة الرسالة . وأبو داود في سننه کتاب السنة 
باب في الشفاعة» برقم ۰1۷۳۹ وا حاکم في مستدرکه 1۹/۱ وقال صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ وصححه الالباني في صحیح الترمذي ۲۹۵/۲. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰۱۱۹/۱ ۳۰۱۹/۶. 
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من اخوارج والعتزلة والزیدیةء وقال هولاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا 
بشفاعة ولا غیرها» وعند هؤلاء ما ثم الا من یدخل الجنة فلا يدخل النار؛ 
ومن يدخل النار فلا یدخل الجنة » ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب. وأما الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغیرهم 
فیقرون با تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 2 أن الله خرج من 
النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد 422 ؛ 
ویخرج آخرین بشفاعة غيره؛ ویخرج قوما بلا شفاعة)”". 
الطلب الثالث 
الرد على موقف ا لخوارج من أحادیث الشفاعة لاهل الکباثر 

ما آنکر ا خوارج الشفاعة في إخراج آهل الکباثر الوحدین من النار واجهوا 
آحادیث كثيرة تثبت ما نفوه» وتقرر ما آنکروه وقد آبطلوا الأخذ بتلك 
الأحاديث بالسالك التالية : 

١‏ إنها غير صحيحة بل موضوعة. 

۲- إنها على فرض صحتها فإنها أحاديث آحاد لا تفيد القطع فلا يؤخذ 
بها في العقائد. 

٣‏ إنها معارضة بنصوص نفي الشفاعة وتعذيب أهل الكبائر. 

-٤‏ إنها محمولة على التائبین( 


)١(‏ التوسل والوسيلة ۱8۸/۱ - ۱4۹ ضمن مجموع الفتاوى. 

(۲) انظر مشارق آنوار العقول ۱۳۳/۲ - ۱۳۱ ويلاحظ أن هذه التأويلات مستوحاة من 
تأويلات المعتزلة لنصوص الشفاعة لأهل الکباثر كما عند القاضي عبد الجبار في شرح 
الأصول الخمسة ص ٦۷٦‏ - ۰۲۱۷۳ ۰1۹۱-۸۹ 


۱1۲ الخوارج 


ويرد عليهم ا يلي : 

آولا: أن أحاديث الشفاعة في إخراج أهل الكبائر الوحدین من النار 
صحيحة » وقد روى بعضها البخاري ومسلم» بل نص بعض العلماء على 
تزاترعا''۔ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له : 

«إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي 4# . 

انیا : إن قولكم إن أخبار الآحاد لا تفيد القطع ولا توجب العلم فليس 
على إطلاقه بل إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن فإنه يوجب العلم على 
مذهب جمهور أهل العلم ا حدثین والفقهاء والمتکلمین''. 

يقول الإمام أبو المظفر السمعاني بعد أن ذكر أن مذهب أهل الحديث والسنة 
القول بإفادة خبر الواحد ا حتفة به القرائن العلم قال: 

«وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من 
نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به» شيء اخترعته القدرية والعتزلة» وكان 
قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لبم في 
العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول». 


(۱) انظر حكاية التواتر في التمهيد للباقلاني ص ۰4۱٩‏ مجموع الفتاوی ۰۱۱/۱۸ شرح العقيدة 
الطحاوية ۰۲۹۰/۱ تفسير ابن كثير ۰۲۲۱/۲ نظم المتناثر ص ۱۵۰ - ۰۱6۱ 

.٦٠٤/ ٤ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر في تأييد هذا القول وترجيحه الأحكام للامدي ۰۳۲/۲ الأحكام لابن حزم ۱۰۸/۱ 
العدة للقاضي أبي يعلى ۹۰۰/۲ - ۰٩۱۱‏ الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
۸ مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوی ۰۳۵۲-۳۵۱/۱۳ مختصر الصواعق لابن القيم 
۰-۲ ۳. وانظر موقف المتكلمين ۰۱۷۲/۱ 

۰۱۱۱-۱۹۰ نقله عنه السيوطي في صون النطق ص‎ )٤( 
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وقد ذكر بعض العلماء أن من جملة أخبار الآحاد التي تفيد العلم لاحتفاف 
القرائن بها عامة أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم لجلالتهما وتقدمهما 
وتلقي العلماء لکتابیهما بالقبول سوی آحرف یسيرة جدا(*. 

وأدلة إثبات خبر الواحد العلم مذكورة في کتب الأصول وغيرها””". 

ثالثا: وأما الزعم بأن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد فهذه بوابة أهل 
البدع التي دلفوا منها لإبطال أحاديث الرسول 4# التي لا توافق مذاهبهم. 

والحق أنه يجب الأخذ بكل حديث صح عن رسول الله يله سواء كان 
متواتراً أم آحادا في جميع أمور الدين من العلميات والعمليات أو ما يسمى 
بالأصول والفروع » والعقائد والأحكام والشرائع » وليس لدى المفرقين بین 
تلك الأمور دليل صحيح”". 

يقول الحافظ بن عبد البر مله في سياق كلامه عن عمل أهل الفقه 
والأثر بخبر الواحد قال : 

«وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء 
ويجعلها شرعا ودينا في معتقدہء على ذلك جماعة أهل السنة)©. 


)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۵-۱ تدریب الراوي ۰۱۳4/۱ توضيح الأفكسار 
۰۱۲-۱ ارشاد الفحول ص 00-44 ء مجموع الفتاوى ۰۱۷/۱۸ شرح نخبة الفكر 
للحافظ ابن حجر ص ٩‏ .وانظر موقف المتكلمين ١/5/ا1-:18.‏ 

() انظر الرسالة للشافعي ص ۰۱۹۷-۱۷۵ الأحكام لابن حزم ۱۱۱/۱-٦۱۲ء‏ مختصر 
الصواعق ۰۰-۳۹/۲. وانظر موقف التکلمین ۱۸۱/۱- ۰۱۸ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲۰۹-۲۰۷/۱۹. مختصر الصواعق 4۱۲/۲ - 1۲۲. 

.۸/۱ التمهید لابن عبد البر‎ )٤( 


4 الخوارح 

ویقول ابن القیم جح 

«فإن هذه الأخبار لو لم تفد الیقینء فان الظن الغالب حاصل منهماء ولا 
يمتنع الات الاسماء والصفات بها» كما لا تدع إثبات الأحكام الطلبية بها... 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه 
الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم 
البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه 
واه 

رابعا : وأما قولہم بأن أحاديث الشفاعة في إخراج أهل الكبائر الوحدین من 
النار معارضة بنصوص تعذيبهم في النار ونفي الشفاعة عنهم. فیقال فيه سبق 
بيان أنه لا تعارض بین هذه النصوص عند من وفقه الله تعالی للحق» فان 
نصوص الوعيد بالنار لمن عمل بعض الکبائر دالة على استحقاقهم العذاب» 
ومن عذب منهم فانه قد تحقق الوعيد فيه فلا ينافي ذلك خروجه بعد ذلك 
بالشفاعة. 

وأما نصوص نفي الشفاعة فقد سبق بيان أنها في حق المشركين الذين لم 
تتحقق فيهم شروط الشفاعة » وأما أهل الكبائر من الموحدين فلا يدخلون في 
هذه التصوص. 

خامسا: وأما زعمهم بأن الشفاعة في أهل الكبائر خاصة في التائبين منهم 
فهذا من التحريف الظاهر ليوافق مذهبهم في حصر الشفاعة في المؤمنين برفع 
درجاتهم في الجنة. 


.4۱۲/۲ مختصر الصواعق‎ )١( 


عقيدة الخوارج 2 مرتكب الكبيرة والرد عليهم 5 

وهذا التأويل الفاسد فيه تحكم ظاهرء ومصادرة لأقوال الرسول 4# 
وإبطال للأحاديث الكثيرة المصرحة بخروج قوم من أهل التوحيد دخلوا النار 
بذنوبهم فيشفع لهم فیخرجون منها ويدخلون الجنة» وهذا دليل على أنهم 
كانوا غير تائبين من ذنوبهم إذ لو كانوا تائبين لم یعذبهم» ولو کانوا تائبين لقبل 
توبتهم كما قال تعالى : « وه َال يبل الو عن عجارو ینوا ناسا ریسم ما 
فلوم 4اسورة الشوری :1۲۵. ولو كانوا تائبین لم يصح وصفهم بأنهم أهل 
کباثر؛ لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له؛ كما لا يصح أن يوصف بالشرك 
من تاب منه فلا يصح أن يقال إن الرسول ## يشفع للمشركين يعني الذين 
تابوا من الشرك. 

وبهذا يتبين لنا فساد زعمهم بأن الشفاعة في أهل الكبائر اما هي في حق 
التائبين منهم. 

وبعد هذا فان ما يدعو للعجب حرص الخوارج ومن سلك سبيلهم من 
الوعيدية على نفي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. 

وان المسلم ليتساءل عن مصلحة الخوارج وهدفهم في حرصهم على رد 
النصوص الصريحة في ذلك واستماتتهم في تحريفها عن ظاهرها. 

ثم ما الذي يضيرهم في أن تنال رحمة الله تعالى وشفاعة الشافعين موحدا 
تورط في معصية وأدركته المنية قبل أن يوفق للتوبة . وقد يكون مع ذلك من 
المؤدين للواجبات ا حریصین على السنن والمستحبات» ا جتھدین في اجتناب 
احرمات» لكنه زلت به القدم» وغلبته نفسه على معصية -كشرب ا حمر مثلا- 
وقد يكون مع ذلك كارها لباء مجاهدا نفسه في الإقلاع عنهاء ثم توفى قبل أن 


٦‏ الخوارح 
یحصل له ما كان يحبه ويرجوه من التوبة التصوح» فهل من العدل والحكمة أن 
یقنط آمثال هذا من رحمة اللہ ؛ أو أن حبط أعمالہم الصالحة هجرد معصية 
واحدة» وهل هذا الاعتقاد والتوجه إلا فیمن يفترض في نفسه أو غيره من هو 
على اكه اتمه مو الوت على کیره :وهل هذا الا فين لا يقدزها 

يحصل للنفس البشرية من ضعف أمام بعض الشهوات. 

فعلى قول أولئك الخوارج لو أن شخصا ارتكب كبيرة وبعد الانتهاء منها 
بلحظة مات قبل أن يتذكر ويرجع فان أعماله حابطة والجنة عليه حرام. 

وهذا القول في الحقيقة فيه نسبة الظلم للرب تبارك وتعالى» وذلك بزعمهم 
أن الله تعالى يخلد في النار من كان من أهل طاعته إذا مات مصرا على كبيرة 
واحدة لا تخرجه من الإيمان ولا توقعه في الشركء ومن المعلوم أن الله عزٌ وجل 
جعل حبوط الحسنات بالشرك لا بالمعاصي التي دون ذلك كما سبق بيان ذلك 
وقد قال سبحانه وتعالى : ط ولد ری لك ول ال من كت لین شرفت بط 
ك وک ارين 4اسورة الزمر: ۰110 

وقد ثبت في الحديث أن النبي 5# قال : (ما من عبد قال لا له الا الله ثم 
مات على ذلك الا دخل الجنة) قال: أبو ذر: وإن زنی وإن سرق؟ قال : (وإن 
زنى وان سرق) ثلاث( . 

فلو كانت كبيرة الزنی والسرقة تحبط جمیع ا حسنات -کما زعم ال خورج- 
لم تكن له حسنة یدخل بها الجنة » والرسول 4# بین أنه یدخل الجنة ؛ ولیس 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب اللباس » باب الثیات البیض برقم ۰۵۸۲۷ ومسلم في کتاب الاهان 


برقم ۹4. 
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هذا ا حدیث في التائبين إذ إن التائب من الذنب کمن لا ذنب له» ولا يصح 
وصفه بذنبه الذي تاب منه» ولیس هناك فرق بين التائب من الزنی والسرقة » أو 
من الکفر والشرك» في کون الجميع غير مؤاخذ ما عمل إذا توفرت شروط 
التوبة , فدل على أن الحديث خاص فیمن مات على تلك الکباثر التي هي دون 
الشرك باللہ تعالی. 

وفي ا حقیقة فانه لا يتجرأ على إنكار ما تواترت به النصوص الشرعية من 
الشفاعة لأهل الکباثر في ا خروج من النار إلا من قل دینه» وغلبه البوی» 
وضاق ذرعا بسعة رحمة الله وعفوه» وإنه لحري بمن كانت هذه حاله وعقیدته 
أن يحرم من هذا الفضل العظیم» وقد ورد يق الاثر عن ابن ابن مالك . 
قال : «من کذب بالشفاعة فليس له فیها نصیب؛!''. 

وذکر امحافظ ابن حجر عن أنس بن مالك و قال : «يخرج قوم من النار 
ولا نکذب بها كما یکذب بها أهل حروراء» يعني الخوارج”". 

وقد روى اللالكائي بسنده عن حنبل قال : قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد 
بن حنبل- ما يروى عن النبي يك في الشفاعة؟ فقال: 

«هذه الأحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكل ماروي عن النبي صق 
بأسانيد جيدة نؤمن بها ونقر» قلت له: وقوم يخرجون من النار؟ فقال: نعم ؛ 


(۱) رواه الآجري في الشریعة ۰۱1۷/۲ واللالكائي بنحوه برقم ۲۰۸۸ء 7/١١111-١١1١1ء:‏ 
وکذا سعيد بن منصور كما عزاه إليه ا حافظ ابن حجر وصحح إسناد انظر فتح الباري 
a,‏ 


(۲) فتح الباري ۵۲۰/۱۱. 


۱2۸ الخوارج 


إذا لم نقر با جاء به الرسول ودفعناه رددنا على الله آمره» قال الله عزٌ وجل : 
1ك اول دوه وما دک عله تأترا 4 اسورة ا حشر:۷]. قلت والشفاعة؟ 
قال : کم حديث يروى عن النبي 4# في الشفاعة والحوض » فهؤلاء یکذبون 
بها ویتکلمون» وهو قول صنف من الخوارج ء وان الله تعالی یخرج من النار 
اعد اد ا أدخله, والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم رو 


. ۱١١١/١ اللالکائی‎ )١( 


سے 
عدا 
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البحث الاول 
دلائل وجوب نصب الإمام 

الامامة -كما يقول ا ماوردي- «موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وکاڈ الما 

وقد أجمعت الأمة -بما فیهم ا خوارج- على وجوب عقد الامامة لمن یقوم بها . 

ولم يشذ عنهم في ذلك من الفرق الا فرقة النجدات من الخوارج حيث نسب 
إليهم قولہم : «لا یلزم الناس فرض الامامة وإنما علیهم أن یتعاطوا الحق بينهم)”". 

وقول النجدات في ذلك ساقط لا یلتفت إليه؛ وقد دل على فساده الشرع 
والعقل والإجماع؛ بل رد عليهم حتى إخوانهم من بعض فرق الخوارج 
الأخرى وبينوا فساد قولهم هذا”". 

وقد تظافرت الأدلة على وجوب نصب الامام» ومن تلك الأدلة ما يلي : 

۱- قوله تعالى : < َيه بت اموا يوا ویو ول الکن يك 14 سور 
النساء : .]۵٩‏ 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالی آوجب على السلمین طاعة آولي الأمر 
ومنهم الأئمة ء والأمر بالطاعة دلیل على وجوب نصب ولي الأمر لأن الله تعالی 
لا یأمر بطاعة من لا وجودله» ولا یفرض طاعة من وجوده مندوب» فالامر 
بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده : فدل علی آن إیجاد إمام للمسلمین واجب علیهم. 


(۱) الأحكام السلطانية للمارردي ص ۵. 
(۳) الفصل لابن حزم ۳/۳. 
)٤(‏ انظر رد أبي عمار الأباضي عليهم في الموجز ۱۸۳/۲ - ۰۱۸۶ 


-١ا/1-‎ 


۱۷۲ الخوارج 

۲- ما رواه عبد الله بن عمر ها عن النبي ج قال : (من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)" فهذا دليل على وجوب البيعة» والبيعة 
لا تكون إلا بوجود الإمام فدل على وجوب نصب الإمام. 

۳- أجمعت الأمة على أهمية نصب الإمام ووجوبه "۰ حتی إن الصحابة 
رضي الله عنهم اشتغلوا بتعيين خليفة للنبي 5# بعد وفاته» وقدموا ذلك 
على دفنه. 

4 أن كثيراً من واجبات الإسلام لا يمكن القيام بها إلا بولاية وسلطة 
تنفذها وذلك كإقامة الحدود وحماية الثفورء والجهاد في سبيل الله وجباية 
الزكاة» ونشر العدل وقمع الظلم وغير ذلك ما لا يمكن أن يترك لآحاد الناس 
القيام بەء بل لا يتأتى القيام بهذه الأمور إلا بوجود الإمام. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

ایجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام 
للدين إلا بها... لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم ذلك 
إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع 


والأعياد ونصر الظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة»؟. 


() رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم .١186١‏ 

(۲) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ١9‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ۲۹ ۳ 

() السياسة الشرعية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۱٦١‏ - ۱۱۲. وانظر الفصل لابن حزم 
6-۳/۳ . 


عقيدة الخوارج 2 الامامة العظمی وا أمر بالعروف والنهي عن النکر ۷ 


والقصود أن الدلائل قد تظافرت بوجوب نصب الامام وسعي الأمة في 
ذلك”". وأن عامة ال خوارج یوافقون الأمة على ذلك. 

یقول ابن حزم : 

«اتفق جمیم آهل السنة وجميع الرجثة وجميع العتزلة وجمیع الشيعة 
وجمیع ا خوارج على وجوب الامامة ...». 

ویقول أبو عمار الأباضي : 

«إن عقد الامامة على المسلمين فرض واجب؛ وحق لازم»؟. 


(۱) انظر هذه الدلائل وغیرها فی الإمامة العظمى عند أهل السنة وا جماعة لعبد الله الدميجي 
ص لاغ - 16. 
(۲) الفصل ۳/۳. 


(۳) الوجز ۱۸۹/۲ وانظر ختصر تاریخ الاباضية ص ۱۸ء الأباضية دراسة مرکزة ص .٦٤‏ 


رق 
سکس 2 ارو ہے 


WNN moswarat. co 


۷۷ الخوارج 


المبحث الثاني 
مسألة إمامة المتغلب 

من المعلوم أن الطريقة الشرعية لتولي منصب الإمامة هو أن يقوم أهل الحل 
والعقد باختيار من يتولى هذا المنصب ويبايعوه على السمع والطاعة» أو يختار 
الخليفة والإمام شخصا يستخلفه ويعهد إليه بالأمر من بعده. 

وأهل الحل والعقد هم أهل الشورى والرأي والتدبير في الأمة من العلماء 
ووجهاء الناس ومقدميهم ممن يتيسر اجتماعهم فیختارون من يرونه أنسب 
وأولى بهذا المدصب ممن تتوفر فيه شروط الإمامة أو أهمهاء ومن أهم تلك 
الشروط : 

-١‏ الإسلام. 

۲- العقل. 

۳- الذكورة. 

5 - الحرية. 

-٥‏ العداله. 

-٦‏ العلم. 

۷- الرأي والحكمة وحسن التدبير. 

۸- کونه قرشیا؟. 


.٦ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی والأمر بالعروف والنهي عن النکر ۱۷۵ 


یقول الاوردي : «فإذا اجتمع أهل العقد وا حل للاختبار تصفحوا آحوال 
أهل الإمامة الوجودة فیهم شروطها فقدموا للبيعة منهم آکثرهم فضلا وأکملهم 
شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا یتوقفون في بیعته»(). 

وبالطريقة الأولى -أعني الاختبار- تمت مبايعة آبي بكر 9إ . وبالطريقة 
الثانية : أعني -العهد- تم استخلاف أبي بكر لعمر قه. 

وکذا عهد عمر اَل بالأمر إلى الستة الذین توفي رسول الله 822 وهو 
عنهم راض لاستخلاف من يرونه منهم ". 

وقد قال عمر 4 : 

«إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبو بکر؛ وان أترك فقد ترك 
من هو خير مني رسول الله 7222 

يقول القاضي أبو يعلى : «والامامة تنعقد من وجهين: 

أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد. 

والثاني : بعهد الامام من قبل». 

ویقول ا ماوردي : 

«وأما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو ما انعقد الاجماع على جوازه ووقع 


الاتفاق على صحته لأمرين عمل السلمون بهما ؛ ولم یتناکروهما : 


(۱) انظر الأحکام السلطانية ص ۷- ۸. 

(۲) انظر أدلة التولية بالاختیار والعهد في الامامة العظمی ص ۱۵۸ - ۱۸۹. 

(۳) رواه البخاري في کتاب الاحکام باب ۵۱ برقم ۰۷۲۱۸ ومسلم في کتاب الامارة برقم 
۳ 

.۷ الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ۰۲۳ وانظر الأحکام السلطانية للماوردي ص‎ )٤( 


۱۷۹ الخوارج 
أحدهما: أن آبا بكر و عهد بها إلى عمر يق فأثبت السلمون إمامته 
والشاني : أن عمر له عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة 

دخولہم فيها وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحة العهد بهاء وخرج باقي 


الصحابة منها 0 
ولكن يبقى السؤال هنا عن حکم إمامة المتغلب وهو من قهر واستولى على 
الحكم بالقوة حتى صارت الأمور بيده. 


والجواب: أن أهل السنة والجماعة يرون صحة انعقاد الامامة لمن غلب 
الناس وقهرهم بقوته حتى نفذ حكمه» مالم يكن کافرا لأن الكافر لا ولاية له 
على المسلم كما قال تعالى: « ون جع نکن عَل وی سبي 4(سورة 
النساء:١8١].‏ 

وأما الخوارج فلا يرون إمامة المتغلب بل لا تنعقد الامامة عندهم الا 
بالاختيار. 

يقول علي يحيى معمر حاكيا مذهب أباضية الخوارج : 

«الإمام يختار عن طريق الشورى» وباتفاق أغلبية أهل الحل والعقد)”". 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من صحة عقد البيعة للإمام 
المتغلب حقنا لدماء المسلمين وجمعا لشملهم» ولئلا يطمع العدو فيهم حال 
تنازعهم. 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۰۱۱ 
(۲) الاباضية دراسة مركزة ص ۷ » وانظر الخوارج في العصر الاموي ص ۲۱۵ - ۲۱۷. 
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ولبذا قال الإمام أحمد مه : 

دومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين» فلا يحل 
لأحد یزمن بالّه والیوم ال خر آن سک ولا ااا برا كان فاجرا » وقال 
في الامام یخرج عليه من يطلب اللك» فیکون مع هذا قوم ومع هذا قوم: 
وو كع و لب وز م بان ادن شش سر راجن هی ری 
الحرة وقال: «نحن مع من غلب)0". 

وقال الإمام أحمد - أيضا- في عقيدته التي ذكرها اللالكائي : 

«والسمع والطاعة للائمة» وأميرالمؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة 
فاجتمع الناس عليه ورضوا به » ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي 
أمير المؤمنين.... -إلى أن قال - ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس 
اجتمعو عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كانء بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا 
الخارج عصا السلمین» وخالف الآثار عن رسول الله 5# فان مات ا خارج 
عليه مات ميتة جاهلية 21 

وذكر الشاطبي المفاسد المترتبة على محاولة حل بيعة الإمام غير المستجمع 
للشروط إذا كانت له شوكة. وقرر وجوب الاستمرار في بيعته وأن هذا أصل 
الإمام مالك واستشهد با جاء عن يحيى بن يحيى لما سئل : البيعة مكروهة؟ 
قال : لا. قيل له : فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد اللك بن 


(۱) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ۰۲۳ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي .١15١ “۱٦١/١‏ 


۱۷۸ الخوارج 
مروان» وبالسيف آخذ اللك( ۰ آخبرني بذلك مالك عنه» أنه کتب إليه وآمر 
له بالسمع والطاعة على کتاب الله وسنة نبيه» قال يحيى : والبيعة خير من 
الفرقة”". 

ويقول ابن قدامة في المغني : 

«ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له 
وأذعنوا بطاعته » وبایعوه» صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه» فان عبد الملك 
بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله» واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه 
طوعا وكرهاء فصار ماما يحرم ا لخروج علیه» وذلك لا في الخروج عليه من 
شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب آموالهم»"؟. 

فأهل السنة واحماعة» يرون إقرار إمامة المتغلب» والاذعان لہا مراعاة 
لمصلحة الإسلام والسلمین؛ والبلاد والعباد» ما دام هذا المتغلب قادرا على 
القيام بمقاصد الولاية من حراسة الدين وسياسة الدنيا. 

ویقول شیخ الاسلام از نيمية رحمه الله : «فمتی صار قادرا علی سیاستهم 
إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله». 


سے از 


)١(‏ روى البخاري أن ابن عمر ِا کتب إلى عبد الملك بن مروان لما بايعه الناس واجتمعوا 
عليه «إني أقر بالسمع والطاعة لعبد اله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما 
استطعت وأن بني قد أقروا بذلك» رواه البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الناس 
الإمام برقم ۷۲۰۳. 

(۲) الاعتصام للشاطبي ۳۸۵/۲. 

(۳) المغني ۲۳/۱۲ 

.۵۲۹ - ۵۲۸/۱ منهاج السنة‎ )٤( 


عقيدة الخوارج 2# الا مامة العظمی والأمر بالعروف وا لنهي عن النکر ۷۹ 

كما آشار إلى أن آهل السنة یرون أن بعض الولاة تحصل بهم مقاصد الولاية 
وان کان یوجد من هو خير منهم » وهولاء پشارکون فیما یفعلونه من طاعة الله ولا 
یطاعون في معصية الله ثم قال: «ومن العلوم أن الناس لا یصلحون الا بولاق 
وأنه لو تولی من هو دون هؤلاء من اللوك الظلمة لكان خيراً من عدمهم كما 
يقال : ستون سنة مع إمام جائر؛ خیرمن ليلة واحدة بلا إمام... - إلى أن قال- 
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور؛ بل كانت تفسد آمورهم». 

ویقول ا حافظ ابن حجر: «وقد آجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
التغلب وا جھاد معه» وآن طاعته خیرمن الخروج علیه» لما في ذلك من حقن 
الدماء وتسکین الدهماء». 

ویقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

«الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن مذهب من تغلب على بلد أو بلدان 
له حکم الامام في جمیع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنیا»۱". 

وجاء في رسالة للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ ما نصه : 

«ومع ذلك فأهل العلم والدین : يأتمرون با آمروا به من العروف» وینتهون 
عما نهوا عنه من اللکر» ویجاهدون مع كل إمام» كما هو منصوص عليه في 
عقائد أهل السنت ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج علیه» وترك 


(۱) منهاج السنة ۵۷/۱ -048. 

.۸/ ۱۳ فتح الباري‎ )٢( 

(۳) الدرر السنية 0/٩‏ وانظر الرجم نفسه ص ۰۸ ۱۹ء ۰۲۸ ۲۹ء والامامة العظمی ص 
۲ - ۲۲۵. 


۱۸۰ الخوارج 


الأمة تموج في دمائهاء وتستبیح الأموال واحرمات؛ ویجوس العدو احربي 
خلال ديارهم؛ وینزل بحماهم» هذا لا یقول بجوازہ وإباحته الا مصاب في 
عقله » موتور في دینه وفهمه » وقد قیل : 
لا یصلح الناس فوضی لا سراة لیم ولا سسراہ إذا جه‌الپم سادوا 
بل هذا الحكم الديني يؤخذ من قوله تعالی: ط واغتینوا بل الہ جَمِيعا ولا 
وا 4 اسورة ال ران 
وبهذا يتبين أن من تغلب على الناس وصارت أزمة الأمور بیده» وجبت 


عقيدة الخوارج 2 ال مامة العظمی والأمر بالعروف والنهي عن النکر ۱۸۱ 


المبحث الثالث 
إمامة القرشي 
دلت الأحاديث النبوية على أن الخلافة والإمامة في قريش كما في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة نه قال قال رسول الله 4# (والناس تبع لقريش في 
هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم)”". 
وف الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله يت (لا يزال هذا الأمر في قریش ما بقي منهم اثنان)!". 
فيه فقال: (الأئمة في قریش» إن لبهم عليكم حقا ولكم عليهم حفا مثل ذلك ما 
إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل 
ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)””". 
يقول الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الحديثين الأولين: 
« هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقریش لا 


يجوز عقدها لأحد من غیرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ۱۸۱۸. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش برقم ۰۷۱۶۰ ومسلم في كتاب 
الإمارة برقم ۰۱۸۲۰ 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۱۸۳/۳ وقد جاء بالفاظ اخرى ك : «الخلافة في فریش» وصحح 
الحديث بشواهده» انظر تحقيق مسند الامام أحمد باشراف شعيب الارنؤوط 5191/٠١‏ - 


۰ وانظر السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الألبانی ۵۲۷/۲  -‏ ۵۳. 


۱۸۲ الخوارح 
40 ۱ 8+" 
مذهب العلماء كافة. وقد احتج به أبو بكر وعمر و كما على الأنصار يوم 
السقيفة فلم ينكره أحد. وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ؛ ولم ينقل عن 
أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع 
الأعصار)”) 

ومع صراحة الأحاديث في هذا الموضوع وإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على ذلك إلا أن الخوارج لم يعتدوا با جاء في هذا الوضوع وأجازوا الإمامة في 
غير قريش”". 

والحق ما دلت عليه الأحاديث النبوية» وقال به سلف الأمة من اعتبار 
القرشية في الإمامة و تقديمهم كما قال 2 «قدموا قريشا ولا تقدموهاء". 

ولكن من المعلوم أن هذا الاعتبار فيما إذا وجد في قريش من تتوفر فيه 
شروط الولاية» أما إذا لم يوجد فيهم من يصلح لہا فلا اعتبار بنسبەء ولذا ورد 
سو اھر ری ا ا وأن هذا الأمر سيخرج 


.۱٢٤/۱۳ وانظر فتح الباري‎ ١١۹/۱۲ شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۵۱/۲ أصول الدین للبخدادي ص ۲۷۵ الفصل لابن حزم 
۳ الملل والشحل ۰۱۱۲/۱ 

(۳) رواه ابن آبي عاصم في السنة ۲ وعزاه الألباني للطبراني وصححه في صحیح الجامع 
۸۰۰۲ء 


۰۱8 - ۱٢٤٤ ۱۳ انظر الأحاديث الواردة في ذلك في فتح الباري‎ )٤( 
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وقد سئل الامام عبد العزیز بن محمد بن سعود عن صحه إمامة غير القرشي 
فأجاب : 

«الذي عليه أكثر العلماء» آنها لا تصح في غير قريش » إذا آمکن ذلك» وأما 
إذا لم هکن ذلك» واتفقت الأمة على مباعية الامام . أو اتفق أهل ا حل والعقد 
عليه » صحت إمامته» ووجبت مبایعته» ولم يصح الخروج علیه وهذا هو 
الصحیح الذي تدل عليه الا حادیث الصحيحة کقوله 4# (علیکم بالسمع 
والطاعة وان تأمر علیکم عبد جبشي...)”'' الحديث”". 

فإذا لم يمكن تولية القرشي لأي سبب من الاسباب صحت ولاية غير 
القرشي. والله أعلم. 


() رواه بنحوه البخاري في صحیحه؛ کتاب الأحکام؛ باب السمع والطاعة للؤمام مالم تكن 
معصية برقم ۲٢۷۱ء‏ ومسلم في كتاب الامارة برقم ۱۸۳۷. 
(۲) الدرر السنة ۰۷۹۱/۹ 


۱۸ الخوارح 


البحث الرابع 
الامر بالعروف والنهي عن النکر وا لخروج على الأئمة عند ا لخوارج 

الأمر بالعروف والنهي عن النکر من شعائر الاسلام» ومن دلائل الإيمان؛ 
ميزت به هذه الأمة حتی صار من علامات خيريتها على الناس وصار آهله من 
قام بحقوق الولاية الإيمانية. 

وقد تظافرت النصوص الشرعية من الکتاب والسنة بالأمر به وبیان منزلته 
ومن ذلك : 

قوله تعالى : ( کم عمجت لاس تأرو مرو رنه ور عن 
گر وت با 4(سورة آل عمران: ۱۱۰]. 

7 وک یمک یل یوآوه بلرون تهون عن کک ا 
ایک هم انیت پ4 [سورة آل عمران ٤:‏ ۱۰]. 

وقال تعالى في وصف أهل الإيمان: $ رازن رالمزیکث بشم‌آزیاه ہیں 
باوت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الگ 4[سورة التوبة : 1۷۱. 

وقال تصالی: ط دزن کنر انا الصکوهوءاتوا لكر واما 
الْمعَرُوفٍ وتَهوا عن المتکر" 4[سورة الحج :14۱ 

وني الحديث عن أبي سعيد 4 قال: سمعت رسول الله يع يقول: 
(من رأى منكم منکرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الایمان). 


۹ رواه مسلم في کتاب الإيمان برقم‎ )١( 


عقيدة الخوارج ‏ الامامة العظمی والأمر بالعروف والنهي عن النکر ۱۸۵ 

وعن حذيفة بن الیمان ا عن النبي يتنك قال: (والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالعروف؛ ولتنهون عن النکر» أو لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقابا 
منه فتدعونه فلا یستجیب لکم)*. 

قال الامام النووي جه «وقد تطابق على وجوب الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر الکتاب والسنة واجماع الامة وهو أيضاً من النصيحة التي هي 
الدین». 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية مه : 

«الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به کتبه» وأرسل به 
رسله» وهو من الدين)”". 

ولعظم منزلة الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ذكره بعض السلف في 
عقائدهم » ومن ذلك ما جاء في كتاب ا حجة في بیان احجة «حيث قال: والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين يجب على المرء ألا 
هلا“ 

والقصود أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنا عظیماً في الدين ولا 
يتخلى عنه إلا من ضعف إيمانه وصار مشابها لبني إسرائيل في ذلك كما قال 


() رواه الترمذي وحسنه في کتاب الفتن؛ باب ما جاء في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
حديث رقم .۲٦٦۹‏ 

(۲) شرح مسلم للنووي ۱۷/۱ ۲. 

(۲) الاستقامة ۱۹۸/۲ - ۰۱۹۹ 

۱۳۱/۱ وانظر عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث للصابوني‎ ۵٩۰۷/۲ ال حجة في بیان احجة‎ )٤( 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية والعقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية.‎ 


۱۸ الخوارج 


3 


5 2 م س سور و ۳ نز سے سم سے ہے مر مب ہے ہرے۔ 
تعالى: « لعن این سکرو من بے إِسەیل عل لِسانِ داد ویسی ابن مریم 


ہے رھ ہے سر ھر 


لک ڀا عصوا الا دوت © کارا لا تاهو ڪن ُنحكر نموه 
ی ما کارا منوت 4 [سورة الائدة : ۹-۷۸ ۷. 

وقد رفع ا خوارج شعار الأمر بالعروف والنهي عن المنكر منذ بدایات 
خروجهم وتنادوا إليه دون مراعاة لشروطه وضوابطه» وقد ضمنوه وجوب 
إلزام الناس بمذهبهم؛ وا خروج على أئمة ا جور في نظرهم. 

وما يبين ذلك : 

ما ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه من أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ 
الحكومة لقيت الخوارج بعضهم بعضاء فاجتمعوا في منزل عبد الله ابن وهب 
الراسبي» فحمد الله عبد الله بن وهب وأثنى عليه ثم قال: أما بعد : فوالله ما 
ينبغي لقوم یؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن» أن تكون هذه الدنيا... 
آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق... فاخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه 
المدائن منكرين لبذه البدع المضلة. 

فقال له حرقوص بن زهير: إن المناع بهذه الدنيا قليل؛ وان الفراق لها 
وشيك؛ فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب 
ا حق؛ وإنكار الظلم » فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقال حمزة 
بن سنان الأسدي : يا قوم إن الرأي ما رآیتم » فولوا أمركم رجلا منكم» فانه 
لابد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بهاء وترجعون إليهاء فعرضوها على 


زيد بن حصين الطائي فأبى » وعرضوها على حرقوص ابن زهير فأبى » وعلى 


عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی والأمر بالعروف والنهي عن المنكر ۱۸۷ 
حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسي فابياء وعرضوها على عبد الله بن 
وهب فقال : هاتوا. أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الوت» 
فبايعوه لعشر خلون من شوال -وكان يقال له ذو الثفنات- ثم اجتمعوا في منزل 
شريح بن أوفى العبسي فقال ابن وهب : اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ 
حكم الله فإنكم أهل ا حق؛ قال شريح : نخرج إلى المدائن فننزلہاء ونأخذ 
بأبوابهاء ونخرج منها سكانها ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون 
عليناء فقال زيد بن حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعین اتُعتم ؛ ولكن اخرجوا 
e e Ms‏ 
جسر النهروان» وتکاتبوا إخوانكم من أهل البصرة؛ قالوا هذا الرأي»”“. 

ومن هذا النص یتبین لنا كيف أن الخوارج رفعوا شعار الأمر بالعروف 
والنهي عن ا نکر منذ بداية ظهورهم» وقد ضمنوا ذلك الخروج على أئمة 
السلمین لأي أمر بخالف آراءهم» كما خرجوا على علي بن أبي طالب ف 
لأجل قضية التحكيم التي كانوا ينادون بها أولاً ثم انقلبوا وصاروا یکفرون من 
أخذ بها بعد ذلك" > وخرجوا ينادون لا حكم الا لله حتى قال علي و 
«كلمة حق أريد بها باطل». 

وطلبوا من علي 6# الرجوع عن التحكيم والتوبة من ذلك وهددوه حتی 
قال له ژرعه بن البرج : «أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله 
لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه» فقال له علي 6 : تبأ لك ما 


۰۱۷۰ - ۱٦۹/۳ وانظر الكامل لابن الأثير‎ ١١0/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
.۱۱6 - ۱۱۰/۳ انظر الكامل لابن الأثير‎ )۲( 


۸۸ الخوارح 
آشتاك كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح فقال : وددت أن قد كان ذلك» 
فقال له علي : إنك لو كنت حقاً كان في الوت تعزية عن الدنیا» ولکن الشیطان 
قد استهواکم». 

ثم خرج رُرعه وخرقوص يحكمان -أي یقولان: لا حکم إلا لله وفشی 
فیهم ذلك » وجاهروا به الناس» وتعرضوا لعلي في خطبه وأسمعوه السب 
والشتم والتعریض بایات من القرآن. وذلك أن علیا قام خطيبا في بمض الجمع 
فذکر آمر ال خوارج فذمه وعابه» فقام إليه جماعة منهم كل یقول : لا حکم الا 
لله» وقام رجل منهم واضع آصبعه في أذنيه یقول : « ولد ی لك ول ال من 
اک لین آشرفت ليطن عمك واتکونن من يرين 4(سور: الزمر٦٦٥]‏ فجعل علي 
یقلب يديه هکذا وهکذا وهو على النبر» يقول: حکم الله ننتظر فيكم ثم قال : 
الک سا سک ساب ات جوا متا ر سکم سک من 
الفيء ما دامت آیدیکم مع أیدیناء ولا نقاتلکم حتی تقاتلونا». 

وفي بعض الروایات أنه لما سمع ذاك ال خارجي یعرض بقوله تعالی : نی 
يك وک الین من دک کین ارت بط ملك و لتكو ین رين )[سورة الزمر: ٦٦ا‏ 
قال علي 4 $ ضوع لوح لاحك الین لا قورت 4نسررۃ 
الروم: ]0 . 

وا خوارج حين يرفعون راية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر يغرون الرَّعاع 
من الناس فيتعاطفون معهم. 


.0۷۸ - ۵۷۷/۱۰ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.۵۷ ۸/۱۰ البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 
۰۱۱8/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی والأمر بالعروف والنهي عن النکر ۱۸۹ 


ولكن التبصر بأمرهم یعلم آنهم لم يراعوا الضوابط الشرعية في تطبیق هذه 
الشعيرة العظيمة » ويجد آنهم تتقصهم صفات الآمر بالعروف والناهي عن النکر 
والتي من أعظمها العلم المنافي للجهل ؛ والعدل المنافي للظلم والہوی. فمن كان 
عنده علم بالشريعة عرف متی يأمر بالعروف وینهی عن اللکر» ومتی يسكت 
ويترك ؛ وعرف مراتب الانکار» والوازنة بين الصا والفاسد» وأدرك أحوال 
الخاطبین والخالفین» وما يمكن أن یعذروا به من الجهل» والتأویل» والخطأء 
والإكراه ونحو ذلك. ومن كان ذا عدل وتقوى لله تعالى منعه ذلك من الہوی 
الذي يعمي ویصم» ورجع إلى الحق ولو كان مخالفا لبواه ولو كان مع خصمه. 

والخوارج جهال بالشريعة كما أخبر الرسول 4# أنهم يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم أو حناجرهه”". وكثيرٌ منهم أصحاب هوى لا يعتدون برأي أو 
قول يخالف اجتهادهم وآراءهم » ويظهر ذلك في مناظرة عبد الله بن عباس 
له لبم حيث أصر كثير منهم على باطلهم ؛ و جوا في خصومتهم. 

وهم كما آخبرالرسول 2# (یقتلون أهل الإسلام ویدعون أهل 
الأوثان)"" ولذا نجدهم يستعرضون الناس ويبتلونهم سفمن عارضهم قتلوه 
كما في قصة عبد الله بن خباب بن الأرت حيث قتلوه وجاريته”” . 

ومن دلائل انحرافهم في هذا الباب تناديهم بالخروج على أئمة المسلمين 
وولاة أمرهم لأي ذنب أو جور یحصل منهم» ولو كان ذلك في مسألة اجتهادية 
تخالف رآیهم» كما ق خروجهم علی علي بن ابن طالب لا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر وا منافق... برقم (Voy‏ ومسلم في 
کتاب الزكاة برقم ۹ 
(۲) رواه البخاري في کتاب التوحید» باب قول الله تعالى :ل تعر آلمَکه والروخ إلَيِه 4 برقم 1:۳۲ 


(۲) رواه الامام أحمد في مسنده ۵ءء 


1۹۰ الخوارج 

یقول الأشعري في القالات : 

«وأما السیف فان اخوارج جمیعا تقول به وتراه» الا أن الاباضية لا تری 
اعتراض الناس بالسیف ؛ ولکنهم یرون إزالة أئمة ا حور ومنعهم أن یکونوا أئمة 
بأي شيء قدروا عليه بالسیف أو بغیر السيف)”". 

وذکر الشهرستاني أن ما جمعهم آنهم «یرون ا خروج على الامام إذا خالف 
السنة حقا راا 

وفي مختصر تاريخ الأباضية أن الامام إذا «جار في الحكم وخالف الحق ولم 
يتب جاز بل وجب الخروج عنه)””". 

ويقول علي يحيى معمر الأباضي الذي حاول أن يلطف مذهب الأباضية 
وينكر ما ذكره السابقون من جعل الأباضية فرقة من فرق ا خوارج یقول : 

«الحاكم الجائر يطالب أولاً بالعدل » فإن لم یستجب طولب باعتزال أمور 
السلمین » فان لم يستجب جاز القيام عليه» وعزله بالقوة» ولو أدى ذلك إلى 
قتلهء إذا كان ذلك لا يؤدي إلى فتنة آکبر). 

وقال اش 

«السلطان الجائر » سواء أكان من الأباضية» أو من غيرهم» هو وأعوانه في 
براءة المسلمين» ومعسكره معسكر بفي»(. 


(۱) مقالات الاسلاميين ۰۲۰/۱ وانظر الفرق بين الفرق ص ۷۳. 
(۲) الملل والنحل ۰۱۱5/۱ 

(۳) مختصر تاریخ الأباضية للباروني ص .٦۸‏ 

(6) الأباضية دراسة مركزة ص 1۷. 


عن سے دم ںی 
ہے بد (سوصعی 


عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی وا لأمر بالعروف والنهي عن النکر ۱۹۱ 


البحث ا لخامس 


أدلة وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه 

ولا شك أن منهج الخوارج في نزع الطاعة عن أئمة الجور وا خروج عليهم 
منهج مخالف للنصوص الشرعية المتظافرة في الأمر بالصبر على جور الولاة 
وطاعتهم في غير معصية اللہ ء وعدم الخروج عليهم» ومن تلك النصوص ما يلي : 

0 عن عبد الله بن عباس ظا عن النبي چ قال: (من رأى من 
أميره شیئاً يكرهه فلیصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات ميتة 
جاهلیة). 

1- حدیث عبادة بن الصامت 4# قال :(دعانا النبي 4# فبايعناه 
فقال فیما أخذ علینا أن بایعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومکرهنا 
وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وأن لا ننازع الامر أهله الا أن تروا کفراً بواحا 
عندکم من الله فيه برهان)”". 

يقول شيخ الاسلام رحمه اللہ : 

«فهذا آمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمرء وذلك ظلم منه » ونهي عن 
منازعة الأمر أهله» وذلك نهي عن الخروج عليه)””. 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ز سترون بعدي آمورا تنكرونها برقم ۷۰٥٢‏ ؛ 
ومسلم بنحوه في كتاب الإمارة حديث رقم 1819. 

(۲) رواہ البخاري في كتاب الفتن» باب قوله ز سترون بعدي أمورا تنكرونها برقم ٢۷۰۵ء‏ 
1 ؛ ومسلم في كتاب الإمارة حديث رقم .184١‏ 

(۳) منهاج السنة ۰۳۹۵/۳ 


۱۹۲ الخوارح 

۳- حديث سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله 6# فقال: يا نبي 
الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم وعنعونا حقناء فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالشة فجذبه 
الأشعث بن قيس فقال رسول الله يك (اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما 
حملوا وعليكم وما حملتم). 

قال النووي -رحمه الله- في تعليقه على حديث نحو هذا : « فيه الحث على 
السمع والطاعة» وان كان المدولي ظالماً عسوفاً فيعطى حقه من الطاعةء ولا 
يخرج علیه » ولا يخلع » بل يتضرع إلى الله تعالى في کشف أذاه» ودفع شره» 
إا 

-٤‏ وفي حديث حذيفة بن اليمان ب قال : قلت يا رسول الله : إنا كنا 
بشر؛ فجاء الله خیر فنحن فيهء فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: (نعم)؛ 
قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : (نعم). قلت : فهل وراء ذلك الخير شر؟ 
قال : (نعم) قلت : كيف؟ قال : (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي› ولا 
یستنون بسنتي » وسیقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان (نس) 
قال : قلت : كيف أصنع؟ يارسول الله إن أدركت ذلك قال: (تسمع وتطیع 
للأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)””". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث : «فهذا أمر بالطاعة مع ظلم 


الان 


.۱۸٤١ رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي ۳/۱۲) ۵. 

(۳) رواه مسلم في کتاب الامارة برقم ۱۸4۷ مکرر. 
)٤(‏ منهاج السنة ۰۳۹۳/۳ 
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ه- حديث عوف بن مالك الأشجعي 4# قال: سمعت رسول الله 
#٠‏ یتول :(خیارکم أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ویعلنونکم...)ء قالوا: قلنا: يا رسول الله فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : (لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ینزعن يدا من طاعة)”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا احدیث : «وهذا نهي عن ال خروج 
على السلطان وإن عصى)”". 

وقال النووي «لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق)”". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها تأمر بالصبر على جور الولاة وعدم 
نزع طاعتهم وان استأثروا بالأموال وعملوا العاصي» فهم لا یواققون على 
الظلم والعصية» ولا يطاعون في ذلك» وفي المقابل فإنه لا بخرج علیهم» بل 
يطاعون بالمعروف» كما قال تعالى: « بی ات »منوا يوا اله یوار ولي 
الأ ینک 16سورة النساء : 10٩‏ 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ل قال : (على المرء 
السلم السمع والطاعة فيما أحب وکره» الا أن يؤمر بمعصية فان آمر بمعصیة 
فلا سمع ولا طاعة)”". 


() رواہ مسلم في کتاب الإمارة برقم ٥‏ 
(۲) منهاج السنة ۰۳۹6/۳ 


(۲) شرح صحيح مسلم 15 
() رواه مسلم في کتاب الإمارة برقم ۹ 


۱۹ الخوارج 

ا ہیں لا رت علوم بس ہی ہی 
وجوههم . فلا يجوز ا خروج على الوالي الظالم العاصي ما لم تصل معصيته 
إلى أن تكون کفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. 

وقد حددت الأحاديث صفات الوالي الذي يخرج عليه وهي : 

۱- الکفر. 

۲- أن یکون الکفر ظاهرا غير خفي. 

۳- أن یکون الکفر صریحا لا جال فيه للتأویل. 

فإذا وجدت هذه الأمور جاز ال خروج على الوالي وخلعه بشرط القدرة على 
ذلك » وعدم حصول مفسدة أعظم على السلمین. 

آما إذا خلف شيء من ذلك» أو لم ِکن خلم الکافر وا روج عليه إلا 
بمفسدة أعظم » كان الابقاء عليه هو التعین» مع السعي في إزالته متی آمکن 
ذلك. وهذا هو الذي تقتضیه قواعد الشريعة وأصول الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لم يمكن عزله الا بفتنةء ومتى كان السعي 
في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه؛ لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع 
أدناهما وكذلك الإمام الأعظم)”". 

آما الخروج على الوالي بمجرد المعصية والجور كما يدعو إليه النوارج فإنه 
مصادم للأحاديث النبوية سابقة الذکر» ولذا نهى عنه السلف الصاخ وحذروا 


.۳۹۱/۳ منهاج السنة‎ )١( 
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منه. ومن أكثر من نقل عنه في ذلك الامام آحمد بن حنبل رحمه الله فقد كان 
يأمر بكف الدماء» وينكر ا لخروج تک ۳۷ھ۶4۸" 

وقد روى الخلال بسنده عن أبي ا حارث قال: سألت آبا عبد الله في أمر 
كان حدث ہبغدادء وهم قوم باروج فقلت : يا أبا عبد الله ما تقول في ا خروج 
مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله الدماء الدماء لا 
أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء 
ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها ا حارم ء آما علمت ما كان الناس فيه (يعني 
أيام الفتنة)؟ قلت : والناس اليوم أليس هم في فتدة يا آبا عبد الله؟ قال: وان 
کان. فافاهي فتنة خاصة. فإذا وقع السيف عمت الفتدة وانقطعت 
السبل ء الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ینکر ا لخروج على 
الأئمة» وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به)". 

وقال الإمام أحمد أيضا: 

«ولا يحل قتال السلطان ولا ا خروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنة والطریق»(*. 

ولا شاوره جماعة من فقهاء بغداد على خلع ولاية الواثق بسبب إظهاره 
القول بخلق القرآن قال لهم أبو عبد الله : عليكم بالنكرة بقلوبكم» ولا تخلعوا 
يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم» ودماء المسلمين 
معكم انظروا في عاقبة أمركم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر»"*. 


(۱) انظر : السنة للخلال ۰۱۳۱/۱ 

(۲) السنة للخلال ۱۳۲/۱ - ۱۳۳. 

(۳) شرح أصول اعتقال أهل السنة وا جماعة للالكائي ۰۱۱۱/۱ 
)٤(‏ السنة للخلال ۱۳۳/۱ - ۶ ۱۳. 


1۹1 الخوارح 

وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام أحمد له هو الذي تدل عليه 
نصوص الشريعة وهو الذي عليه أئمة السلف الصاخ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لہ : 

«ولبذا كان المشهور من مذهب أهل السنة آنهم لا يرون ال خروج على الائمة 
وقتالہم بالسيف وان كان فيهم ظلم ؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبي 5# لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 
ا حاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتئة» فلا يدفم أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان, إلا وكان في 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي آزالته... 

وف صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ج قال: 
(ستكون أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم ولكن من 
رضي وتابع...) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا)"'". فقد نهى رسول اللہ 
ê‏ عن قتالہم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منکرة» فدل على أنه لا يجوز 
الإنكار عليهم بالسيف» كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من ا خوارج والزيدية 
والعتزلة وطائفة من الفقهاء» وغيرهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود فيه قال: قال لنا رسول الله جا : 
(إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنکرونها) قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال : (أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)””". 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ۱۸۵. 


(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي ولّ: (سترون بعدي أمورا تنكرونها) برقم 
Y0‏ ومسلم بنحوه في کتاب الامارة برقم ۳۲ 


عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی والأمربالمعروف والنهي عن المنكر ۱۹۷ 

فقد أخبر النبي 4# أن الأمراء يظلمون ویفعلون أمورا منكرة ومع هذا 
فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم » ونسال الله الحق الذي لنا ولم يأذن في أخذ 
الحق بالقتال» ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم»(. 

وقال به : «ولبذا کان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على 
الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن یستریح بر» أو يستراح من فاج . . 

وقال الإمام النووي جج#له: «قال جماهير أهل السنة من الفقهاء واحدثين 
والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل ا حقوق؛ ولا يخلع» ولا يجوز 
الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخویفه للأحاديث الواردة في ذلك» . 

وني الحديث عن ابن عباس ساعن النبي 5# قال: (من رأى من 
ت ات SS‏ 
ء۶ و 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله : «في ا حدیث حجة في ترك 
ا خروج على السلطان ولو جار 

ولنغانهی آئمة السلف عن اضروج علی اة انور عملا بالفصوص 
الشرعية في ذلك ولا يترتب على الخروج من الفان والدماء والشرور العظیمة 
التي هي آکبر من مفسدة بقاء الوالي الجائ > والتاریخ يشهد بذلك. ۱ 


(۱) منهاج السنة ۳۹۱/۳ - ۳۹۲. 

(۲) مجموع الفتاوی 44/4 ]. 

(۳) شرح صحیح مسلم .٥ ٤۱/۱۲‏ 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب قول النبي ڑا «سترون بعدي مورا 
تنکرونها» برقم ۰۷۰۵۶ ومسلم بنحوه في كتاب الامارة برقم ۰۱۸4٩‏ 

۸/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 


۱۹۸ الخوارح 

قال الامام عبد اللہ بن البارك بل : 
الله يدفع بال‌سلطان معضلة عن دیشارحمةمنه ورضوانا 
ا و وان شالت یات ۱۳ 

وقي وصية عمرو بن العاص د : 

«يا بني احفظ علي ما أوصيك به» إمام عدل خير من مطر وبل» وإمام 
ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية آنه : 

«وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر 
أعظم ما تولد من ا خیرء كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث 
الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن الهلب الذي خرج على ابنه 
بخراسانء وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاء 
وكالذين خرجوا على المنصور بالدينة » والبصرة وأمثال هژلاء» وغاية هؤلاء 
إما أن یغلبوا» وإما أن یُغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لبم عاقبة» فان عبد 
الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً کثیراء وكلاهما قتله أبو جعفر 
اللصور» وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم 
أصحابهم» فلا أقاموا دینا ولا آبقوا دنياء والله تعالی لا يأمر بأمر لا يحصل به 
صلاح الدین ولا صلاح الدنیا» وان كان فاعل ذلك من آولیاء الله التفین ومن 
أهل الجنة... 


(۱) حلية الأولياء لأبي نعيم ۰۱۱/۸ 
(۲) الآداب الشرعية ۲۳۸/۱ باختصار. 
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وکان آفاضل ال مسلمین ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان 
عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة 
عن الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن 
الخروج في فتنة ابن الأشعث» ولبذا استقر آمر أهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 8 وصاروا يذكرون هذا في 
عقائدهم » ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم... 

وهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي ك من الصبر على جور الأئمة وترك 
قتالبم وا خروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في العاش والمعاد وأن من 
خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولبذا أثنى النبي 
يقي على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فشتین 
عظيمتين من المسلمين )'. ولم يشن على أحد بقتال في فتنة ولا بخروج على 
الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديث النبي 4# الثابتة 
في الصحيح كلها تدل على هذا»””. 

وبين له أن الذين خرجوا على أئمة الجور لم يراعوا حكمة الشارع في 
النهي عن ذلك وإن كان مقصودھم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر قال : 

«لكن إذا لم يزل المنكر الا با هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه 
منكرأء وإذا لم يحصل العروف الا نکر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
لیت كان عم تھ تمرف عاق هذا الوه عر 
(۱) رواه البخاري في كتاب الصلح باب ٩‏ برقم ۰۲۷۰۶ 


(*) منهاج السنة 072/4. 


والقصود أن السلف الصا حذروا من منهج ال خوارج في رفع شعار الأمر 
بالعروف والنهي عن ا منکر للخروج على أئمة السلمین واستعراض عباد الله 
المؤمنين لاجل خالفات ومحاص لا تصل بهم إلى الکفر البین؛ فضلا عن 
خلاف في مسائل اجتهادية قد یکون ا حق فیها مع الخالف لبم في كثير أو أكثر 
الأحايين» بل وحتی لو كان الخالف لبم مخطئا فان ذلك لا یوجب سفك دمه 
وانتهاك حرمته. ۱ 

قال الامام الآجري موه : 

«فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلاً كان الإمام أو 
جائرا» فخرج وجمع جماعته وسل سيفه؛ واستحل قتال السلمین فلا ينبغي له 
أن يغتر بقراءته للقران» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صیامه؛ ولا 
بحسن ألفاظه في العلم » إذا كان مذهبه مذهب النوارج»(. 

وقال رحمه الله : «قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن 
عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج؛ ولم ير رآیهم ؛ وصبر على جور الأئمة؛ 
وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسیفه » وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن 
المسلمين ودعا للولاة بالتصلاح» وحج معهم وجاهد معهم كل عدو 
للمسلمین» وصلى معهم الجمعة والعیدین» فان أمروه بطاعة فأمكن آطاعهم» 
وان لم يمكنه اعتذر إليهم وان أمروه بمعصية لم یطعھم ؛ وان دارت الفتن بينهم 
لزم بيته وكف لسانه ویده» ولم يهو ما هم فیه » ولم يعن على فتنة» فمن كان 
هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله)". 


(۱) الشريعة للآجري ۰۱6۵/۱ 
(۲) الشريعة للآجري .٠١۷/١‏ 
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وبهذا یظهر فساد منهج الخوارج في استعراض الناس والخروج على الولاة 
بالسلاح » وتاريخهم الطویل يشهد بذلك, فهم لا زالوا يخرجون منذ زمن 
الصحابة رضي الله عنهم كلما رآوا الفرصة سانحة لبم خرجوا وقاتلوا حتی 
یقضی علیهم "۰ ثم يخرج غیرهم وهکذا. ویستمرون على ذلك إلى آخر 
الزمان. وهذا مصداق ما جاء في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذکر فيه 
الرسول ی ا خوارج وقال : (يحقر أحدكم عمله مع عملهم» یقتلون أهل 
الاسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فافتلوهم» ثم إذا خرجوا 
ناقتلوهم ۰ فطوبی لمن قتلهم» وطوبی لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن فطعه اللہ 
عر رجل » فردد ذلك رسول الله 4# عشرین مرة واکثر وأنا أسمع)”". 

وفي رواية (حتی رج 3 عراضهم الدجال)””. 

وفی رواية (لا يزالون یخرجون حتى یخرج آخرهم مع الدجال). 


(۱) انظر حركات خروج الخوارج في كتاب الخوارج للدكتور غالب عواجي ص ۱۲١‏ - ۰۱۱۰ 

(۲) رواه الامام أحمد ۸۶/۲ - صححه محققوا المسند ۳۹۷/۹ - ۰۳۹۸ ط مؤسسة الرسالة. 

(؟) رواه ابن ماجه في القدمة باب في ذكر الخوارج برقم ۱۷١‏ وصحح إسناده البوصيري في 
الزوائد كما في التعليق على ابن ماجه ۱۰۰/۱ ط دار الحديث. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد ٠ ٤١٠٥/٤‏ والنسائي في كتاب تحریم الدم» باب من شهر سيفه ثم وضعه 


في الناس ٠١١-۱۲۰/۷‏ . 


ع 


سرت 
جں سے دن ری 
سکس کے سے ( روعی 


۳۲ الخوارج 


البحث السادس 


الرد على منهج ا لخوارج في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
رفع ا خوارج راية الأمر بالعروف والنهي عن النکر بلا فقه ولا بصيرة» لا 
سیما على الأئمة والولاة» ولذا حصل بسببهم من الشرور على الاسلام 
والمسلمين الشيء الکثیر» ومن استعرض تاريخهم عرف ذلك بدءا من أصلهم 
ذي النويصرة الذي اعترض على الرسول 4# وأنکر عليه قسمته(؟ 
ومرورا با خوارج على عثمان بن عفان و الذين آنکروا عليه بعض 
اجتهاداته إلى أن سبوه وهو على ا منبر؛ وآنزلوه منه» وحصبوه» وحاصروه؛ 
حتی انتهوا إلى قتله". 

ثم بعد ذلك اعتراضهم على علي بن آبي طالب د في مسألة التحکیم 
ومقاتلتهم له ومن معه حتى آل الأمر إلى أن ت تقربوا إلى الله بقتله قبل .!١‏ 
وهم في كل ذلك يزعمون أنهم ينصرون الدين ويقيمون شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر!. 

واحق أن للأمر بالعروف والنهي سالگ ر و اغ وادانا 
ومراتب» لا یفقهها کل آحد. فليس کل منکر يجب إنكاره؛ ولا کل منکر 


۰1۹۳۳ رواه البخاري في کتاب استتابة الرتدین - باب من ترك قتال ا خوارج للتأليف برقم‎ )١( 
۰۱۰۵ ء۱۰٦١ ومسلم في کتاب الزكاة برقم‎ 

(۲) انظر تاريخ الطبري 4071/۲- ۱1۷۸ء الکامل لابن البرد )٩۰-۷۰/۳‏ البداية والنهاية 
۲۸۱۰ ۳۱۹-۳۰۵ . 

(۳) انظر : الکامل للمبرد ۰۸٩۸-۸۹۷/۳‏ والکامل لابن الأثير ٤/۳‏ ۱۹۷-۱۹. 
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تستحب ازالته » بل إن بعض ال منكرات يحرم انکارها» وذلك حینما یترتب على 
إنكارها ما هو آنکر منها. 

وقد ذکر ابن القیم مله درجات إنكار النکر بقوله : «إنكار اللکر أربع 
درجات : 

الأولى: أن یزول ویخلفه ضده. 

الثانية : أن يقل وان لم يزل بجملته. 

الٹالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 

الرايعة : أن یخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان. 

والثالثة : موضع اجتهاد» والرابعة: محرمة. 

فاذا رأيت أهل الفجور والفسوق یلعبون بالشطرنج كان إنكارك علیهم من 
عدم الفقه والبصيرة الا إذا نقلتهم منه إلى ما هو آحب إلى الله ورسوله... -إلى 
أن قال : - 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه یقول : 

مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون ا خمر فأنكر 
علیهم من كان معي» فأنکرت علیه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لانها 
تصد عن ذکر الله وعن الصلاة» وهؤلاء یصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي 
الذرية وأخذ الأموال» فدعهم»؟. 

فقد يترك الأمر بالعروف أو النهي عن المنكر لانم قام بالامر أو بالآمور أو 
بفیرهما» وتقدیر هذه الصاخ والفاسد والوازنة بینها حتاج إلى فقه ووعي 
وبصيرة لا يحسنها کل أحد. 


(۱) إعلام الموقعين لابن القيم ۸-۷/۳. 


نی الخوارج 

ويناسب أن یسستشهد في هذا القام بحديث عائشة طك ء قالت : «سألت 
النبي 4# عن ا حدر أمِنَ البیت هو؟ قال: نعم. قلت: فمالہم لم یدخلوه في 
البیت؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت : فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : 
فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاءوا وعنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حدیث 
عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن آدخل الجدر في البيت وأن آلصق 
بابه بالأرض)”". 

وني رواية : (لولا حدئنان قومك بالكفر لفعلت)”". 

فانظر كيف ترك النبي كه ما يحب من هدم الكعبة وإعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم خوف مفسدة إنكار قریش لذلك لأنهم حدیثوا عهد بجاهلية. 

قال الحافظ ابن حجر: 

«ویستفاد منه ترك المصلحة لأمن القوع في الفسدة» ومنه ترك إنكار اکر 
خشیة الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو کان 
مفضولاً ما لم يكن رن 

والخوارج لا يراعون في إنكارهم المصالح والفاسد لضعف بصيرتهم وقلة 
علمهم؛ كما ظن أولہم ذو الخويصرة وجوب التسوية في إعطاء الأموال مطلقا 
فأنكر على النبي عم قسمته 

والحق «أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وأنها ترجح خير الخيرين» وشر الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما)“. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانها برقم ۱۵۸4. 
(1) رواه البخاري في صحیحه؛ كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانها برقم ۱۵۸۳. 
(۲) فتح الباري ۰۲۹۹/۱ 

(4) جموع الفتاوی ۰1۸/۲۰ 
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وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية له في هذه المسألة کلاما نفيساً عظیما 
يحسن إيراده وتدبره. 

قال: «إذا كان الشولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية 
والقضاء ونحو ذلك» إذا كان لا يمكنه أداء واجباته» وترك محرماته» ولکن لا 
,۵۶ ٰ کک ٹٹ ارت از رت 
وجبت» وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصیل 
ا کات لها وا كان للك مشاه لقولية بع یو 
يستحق» وأخذ بعض مالا یحل؛ وإعطاء بعض من لا ينبغي» ولا يمكنه ترك 
ذلكء صار هذا من باب ما لا یتم الواجب أو المستحب إلا به » فيكون واجبا أو 
مستحباء إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب» بل لو 
كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم» ومن تولاها أقام الظلم حتى 
تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال أيسره 
كان ذلك حسناً مع هذه النية...» -ثم ضرب مثلا بتولي يوسف الصدیق عليه 
السلام على خزائن الأرض للك مصرء وأنه لم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل 
ماروي ۹ی ال ف الد و اسان اق 0" 

«فإذا ازدحم واجبان لا کن جمعهما فقدم أوكدهماء لم يكن الآخر في 
هذه ا حال واجبا» ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في ا حقیقة. 
وكذلك إذا اجتمع حرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن 
فعل الأدنى في هذه ا حال حرما في ا حقیقةء وان سمي ذلك ترك واجب» 


(۱) هكذا في الطبوع ولعل الصواب دمن ذلك ما یفعله». 


۳۰۹ الخوارح 


وسمي هذا فعل حرم باعتبار ال طلاق لم يضر ویقال في مثل هذا ترك الواجب 
لعذر؛ وفعل ا حرم للم صلحهة الراجحة أو للضرورة» آو لدفع ما هو 


آحرم...»۲. 


فمسألة الأمر بالعروف والنهي عن اللکر تحتاج إلى فقه ودراية لا سیما في 
الأمور الکبيرة التي لہا آثر على جموع الأمة وخصوصا ماله علاقة بمقام الولاية. 
فهناك أمور قد تخفى مآخذهاء والموازنة ہین مصالحها ومفاسدھا على أكثر الناس» 
ولا يدركها إلا الولاة وأهل الحل والعقد فهم الذين يقدرونهاء ويعرفون أبعادها 
وما يترتب عليهاء ومثل هذه الأمور لا تصلح المسارعة إلى انتقادها» والجهر 
بإنكارها بل لا بد من تبينهاء وردها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. 

وقد نص العلماء بعد أن تكلموا على مسألة الإنكار باليد على أن هذا لا 
يكون على السلطان لا فيه من المفاسد العظيمة يقول الإمام ابن النحاس : «فاذا 
کات الساظاة فلتت هشیر ات ود ان يكور علية الحا از 
يجمع عليه أعوانا لأن ذلك تحریکا للفتن» وتهییجا للشرء واذهابا لبيية 
السلطان من قلوب الرعية؛ وربا أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج علیه؛ 
وتخریب البلاد» وغير ذلك ما لا يخفى)"". 

وقد جاء عن السلف الصالح آمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر 
بالتعريف والوعظ والسر» دون التخشين في القول والتشهير فضلا عن الخروج 


. باختصار‎ ٥۷-٥٥/۲۰ مجموع الفتارى‎ )١( 
تنبيه الغافلين ص ۱۰-۵۹ ۰ وانظر الآداب الشرعية ۲۳۷/۱ ۲۳۸ء وجامع العلوم والحكم‎ )1( 
.۲۰٥٠-٣٢ ٢ الكنز الأكبر‎ ۲ 
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وإشهار السلاح'''۔ ويشهد لہذا الفقه بعض الأحاديث النبوية والآثار الصحابية 
والسير السلفية. 

فقد روى الإمام أحمد بسنده أن عياض بن غلْم جَلْدَ صاحب دارا حين 
فتحت» فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض» ثم مكث 
ليالي» فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه. ثم قال هشام لعیاض : ألم تسمع 
النبي کا يقول: «إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس» 
فقال عياض بن غنم : يا هشام بن حکیم» قد سمعنا ما سمعت: ورأينا ما 
رأيت» أو لم تسمع رسول الله 6 يقول: «من آراد أن ينصح لسلطان بأمر» 
فلا یبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فان قبل منه» فذاك وإلا كان 
قد دی الذي عليه له» وإنك يا ہشام لأنت الجري إذ تجترئ على سلطان الله» 
فهلا خشيت أن يقتلك السلطان» فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالی»؟. 

وی الصحيحين عن أسامة بن زيد ن قال: قيل له: ألا تدخل على 
عثمانء فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته 


فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه» . 


(۱) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ۰۲۳۸-۲۳۷/۱ الکنز الأكبر من الامر بالعروف والنهي 
عن اللکر. ص ۰۱۲۱۲-۲۰۵ تنبيه الغافلین ص ۹ .٠٠-‏ 

(۲) رواہ الإمام أحمد ٤۹-٤۸/۲٤‏ والحاكم في مستدركه ۲۹۰/۳ وصححه ووافقه الذهبي 
كما روى الحديث «من أراد أن ينصح لذي سلطان...» ابن أبي عاصم في السنة من ثلاث طرق 
يتقوى بها ولذا صحح إسناده الألباني في تحقيقه للسنة ۵۲۳-۵۲۱/۲. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الفتن باب الفتنة تموج كموج البحر برقم ۷۰۹۸ ومسلم -واللفظ 
له- في كتاب الزهد برقم ۲۹۸۹. 


۳۰۸ الخوارج 

قال النووي تعليقاً على قول أسامة «أفتح آمراه يعني ا جاھرۃ بالانکار على 
الامراء في الملا كما جری لقتلة عثمان د وفيه الأدب مع الأمراءء واللطف 
بهم» ووعظهم سراء وتبلينهم ما يقول الناس فیهم لینکفوا عنه» وهذا كله إذ 
آمکن ذلك» فان ذلكء فان لم يمكن الوعظ سر والانکار فلیفعله علانية لثلا 
یضیع أصل الحق)”". 

وقال الحافظ بن حجر على قول أسامة في رواية البخاري «قد كلمته ما دون 
أن آفتح باباه أي كلمته فيما أشرتم إليه لکن على سبيل المصلحة والأدب في 
السر بغیر أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها». 

فقد بین أسامة 4# أنه لا يرى المجاهرة بالإنكار على الوالي ونصحه؛ ولا 
حتی إخبار الناس با كلمه به» لما في ذلك من فتح باب الفتنة والشرء ولا فيه 
أيضاً من المراءاة والتسميع المنافي للإخلاص. 

والسلف الصالح حينما ينهون عن الجاهرة بالانکار على الوالي أمام الرعاع 
من الناس لا یقررون ذلك تزلقاً و مداهنة لذات الوالي وتقرباًالیه . بل محافظة 
على مقام الولاية ؛ وبقاء هيبتهاء وحرمتها» لأنها (ذا سقطت حشمتها طمع فیها 
الأعداءء واستخف بها السفهاء » الأمر الذي سیعود ضرره على عموم الامة في 
دینهم ودنیاهم. 

وقد جاء في رسالة لبعض أئمة الدعوة في نجد ما نصه : 

«وأما ما قد یقع من ولاة الأمورء من العاصي والخالفات التي لا توجب 
الکفر واخروج من الاسلام» فالواجب فیها: مناصحتهم على الوجه الشرعي 


(۱) شرح مسلم لللووي 4۱۲-4۱۱/۱۸. 
(؟) فتح الباري ۱1/۱۳ 
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برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصا؛ من عدم التشنيع علیهم في امجالس 
ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكرء الواجب إنکارہ على العباد» 
وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر؛ لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من الفاسد 
العظام في الدين والدنیاء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة 
السلف الصاح وأئمة الدين. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له» ذكرناها 
ههنا لعظم فائدتهاء قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الکتاب من الاخوان» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد: 

يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق.. وسببها: أن بعض أهل الدين 
ینکر منکرا وهو مصيب» لکن يخطئ في تفلیظ الأمرء إلى شيء يوجب الفرقة 
بين الاخوان. 


کچھ یں مہو ے۔ 


وقد قال الله تعالی : «يكايبا ادن ءامنوا انوا الله حى تما ولا عو الا وام مُسَلِسُونَ 


اک ں ڈالک 


0 وا توا صبل الله جمیعا ولا تفر اد کروا نمت الو عه ۴ اعدا 
لويم ضحم 3 م بعمتهه إحوانا و نم عل سَمَا حفر ین انار ند ینا 
ای لع دون 4 [سورة آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲. 
-إلى أن قال- وأيضا يذكر العلماء: أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه 
افتراق» لم يجز إنكاره» فالله الله في العمل بما ذكرت لكم» والتفقه فیه ؛ فإنكم 
إن لم تفعلوا» صار إنكاركم مضرة على الدين. والمسلم لا يسعى إلا في صلاح 


دینه ودنیاہ. 


۳۱۰ الخوارج 

-إلى أن قال- وا جامع لبذا كله: أنه إذا صدر ا منکر من أمير أو غيره» أن 
ينصح برفق خفية ما يشترف أحد» فان وافق والا استلحق عليه رجلا يقبل منه 
بخفية » فان لم یفعل فیمکن الانکار ظاهراء إلا إن كان على أمير» ونصحه ولا 
وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فیرفع الأمر إلينا خفية...»". 

فالسلف الصاح لم ینکروا الانکار على الأمراء والولاة مطلقاً بل «کان من 
عادة السلف الانکار على الأمراء والسلاطین والصدع باق وقلة مبالاتهم 
بسطواتهم إیٹاراً لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم» واختیارهم لاعزاز الشرع 
علی حفظ مهجهم واستسلاماً للشهادة إن حصلت م واتکالاً علی فضل 
الله -تعالی- أن يحميهم» لأنه تعالی بحفظ أولياءه» ولا یسلمهم إلى آعدائهم بل 
يؤيدهم وینصرهم بنصرهم له...»" ومواعظ السلف وانکارهم على الولاة 


مسهور. 

وإنما آنکر السلف الصا ما یکون ضرره أكثر من نفعه من اجاهرة بالانکار 
المؤدي إلى الفتنة واستطالة الرعاع -کما سبق- وکنا الاغلاظ الذي قد یکون 
سببا في عدم زوال اللکر. وقد قال ابن الجوزي لا ذکر مسألة تخشين القول في 
الإنكار على السلاطين. 

«والذي أراه في هذا الزمان الإنكار على الملوك سرا بالكلام اللطيف لا 
بالقهر والتعنف لأن المقصود إزالة المنكر الذي قصد إزالته»". 


() الدرر السنية في الأجوية النجدية ۱۲۱-۱۱۹/۹. 


(۲) الكنز الأكبر ص٢١٣-۲٠۲۰.‏ 
(۳) الکنز الأکبر ص٢۲۰ء‏ وانظر الأداب الشرعية ۲۳۸/۱. 
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وروي أن واعظاً وعظ عبد الله المأمون بن هارون الرشيد فأغلظ له وعنفه 
في القول - فقال: يا رجل ارفق» فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من 
هو شر مني » وأمره بالرفق فقال تعالی : $ فغولا رل کرت 4(سورة 
طه : 64 . 

فالآمر بالعروف الناهي عن النکر لابد أن یعرف كيف ومتی وأين ومع من 
يتكلم » فليس کل ما یعلم یقال» ولیس ما بحسن قوله للوالي أو لأولي العلم 
يحسن قوله للعامة والدهماء. ولیس ما یقال في مکان يقال في کل مکان وقد 
قال الله تصالی: طط واداجآء‌هم آمرمن الکتن‌آو الکو اداعوا يه ولو دوه إل الرسول 
وَإِلَت ول لمر مهم مه الب يسَتَنْيظوكةٌ منم وولا فص لالہ علیک ورحته لاعتم 
مین لا ليلا 4[سورة النساء : ۸۳]. 

قال القرطبي «أي لعلموا ما ينبفي أن یفشی منه وما ينبغي أن یکتم( فقد 
يقول القائل حقا ولکن السامع لا يفهمه على الراد الصحیح ؛ فیحمله على ما 
لا یحتمله » ولذا کان من ا حکمة والفقه کتمان بعض الحق على بعض الناس 
ی ا 


ار 
مر 


)١(‏ الکنز الا کبر ص۰۲۰ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۷۸/۵. 
() رواه البخاري في صحیحه؛ کتاب العلمء برقم ۱۲۷ . 


۲۲ الخوارج 

تال امقس هن «ما نت محدث قوما حدیثا لا لک 
عقولهم الا كان لبعضهم فتنة)”". 

قال الحافظ بن حجر: (ومن کره التحدیث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها ا خروج على السلطان... 

وعن الحسن أنه آنکر تحدیث آنس للحجاج بقصة العرنیین لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من البالغة في سفك الدماء بتأویله الواهي)””". 

ولا هم عمر بن الخطاب 4# في آخر حجة حجها أن یقوم في الناس محذراً 
من تكلم في شأن بيعة أبي بكر فيه أشار عليه عبد الرحمن بن عوف بعدم 
الكلام في هذا الموسم الذي يجمع رعاع الناس خوف عدم فهم كلامه فقال: 

«يا أمير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم 
هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ؛ وأنا أخشى أن تقوم فتقول 
مقالة يطيرها عنك كل مطیر؛ وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعهاء 
فأمهل حتى تقدم الدينة فإنها دار البجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك » ويضعونها على 
مواضعها)»”". 

وتأمل فقه الصحابي الجليل : أبي هريرة 4# كيف أمسك عن ذكر أسماء 
أشخاص أخبر النبي 5# بأن هلاك أمته على آیدیهم وذلك لما یخشی من 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 
(۲) فتح الباري ۳۰۰/۱ . 
(۳) رواه البخاري في صحیحه» کتاب ا حدودء باب رجم ا حبلی من الزنا إذا أحصنت برقم ۱۸۳۰ . 
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الفاسد العظيمة الرتبة على البوح بتلك الأسماء. كما روى البخاري في 
صحیحه عن أبي هريرة ده قال «سمعت الصادق الصدوق یقول : (هلكة 
آمتي على يدي غلمة من قریش) فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال 
آبو هريرة لوشثت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت)”". 

ونقل ا حافظ بن حجر عن ابن بطال قوله : 

«في هذا ا حدیث آیضا حجة -لا تقدم- من ترك القيام على السلطان ولو 
جار؛ لأنه ## أعلم آبا هريرة باسماء هولاء وأسماء آبائهم » لم یأمرهم 
با لخروج علیهم مع اخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لکون اخروج آشد في 
البلاك» وآقرب إلى الاستشصال من طاعتهم فاختار آخف الفسدتین ویس 
الأمرین»(؟. 

فالأمر بالعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وآداب شرعية » وحکم 
ومصالح مرعية» لابد من معرفتها وفقههاء واذا لم تراغ -لا سیما في السائل 
الکبيرة التي تمس الامة » والتي تتعلق بقام الولاية والأئمة- حصلت مفاسد 
عظيمة وف جسیمة. 

يقول الامام ابن القیم له : 

«إن النبي 44# شرع لأمته إيجاب إنكار ا لمنكر» لیحصل بانکاره من 
العروف ما يحبه الله ورسوله . فإذا كان إنكار المنكر یستلزم» ما هو آنکر منه, 


(۱) مروان : هو ابن حکم بن أبي العاص بن أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك كما في فتح 
الباري ۰۱۱/۱۳ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الفتن ء باب قول النبي : (هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) برقم ۰۷۰۵۸ 

(۳) فتح الباري ۱۳/۱۳ . 


۲٤‏ الخوارج 
وأبغض إلى الله ورسوله فانه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضهء ويمقت أھله؛ 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة با خروج عليهم» فانه أساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهر, وقد استأذن الصحابة رسول الله 5# في قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: (لا ما أقاموا الصلاة) وقال: (من 

رأى من أميره ما يكرهه فلیصبر؛ ولا ينزعن يدا من طاعته). 
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار الصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل؛ وعدم الصبر على منکر؛ فطلب ازالته» فتولد منه ما هو أكبر 

منه» فقد كان رسول الله يله يرى بمكة أكبر المنکرات ولا يستطيع تغييرها...)”". 
ولا يرد على ما سبق ذكره من بعض ضوابط الإنكار على السلطان ما جاء 
في بعض الأحاديث من مدح من صاع بالحق عند السلطان ا جائر؛ كما في 
حديث أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله 4# (أفضل الجهاد 

كلمة حق عند سلطان جائر)". 
وكما في حديث جابر د عن النبي ی قال: (سيد الشهداء حمزة ابن 
عبد الطلب ؛ ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)". 


(۱) إعلام الموقعين 1/7 . 

(۲) رواه أبو داود -واللفظ له- في سننه كتاب اللاحم» باب الأمر والنهي» برقم ۰1۳6 
ورواه بنحوه الترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
برقم ۰۲۱۷6 وقال حديث حسن غريب. والنسائي في كتاب البيعة؛ باب فضل من تكلم 
بالحق عند إمام جائر برقم ۰4۲۱6 وابن ماجة في كتاب الفتن» باب الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر برقم ۰4۰۱۲ والحديث صححه الالباني كما في صحيح الجامع برقم ۰۱۱۰۰ 

(۳) رواہ الحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
۸۳ وحسنه الالباني كما في صحیح الجامع برقم ۳۷۵ 
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فان مثل هذه الأحاديث يمكن أن توجه بتوجيهات منھا: 

-١‏ أن هذه الأحاديث مدحت من يجهر بالحق عند الإمام أو السلطان 
الجائر» وليس عند عامة الناس. 

۲- أن هذا الشخص الذي يجهر بالحق وينكر على السلطان فيما بینه وبينه 
يتحمل الأذى بذاته» وتكون المسئولية عليه وحده لو حصل شيء؛ فهو لم 
يجيش عامة الناس معه» ويحملهم مالا يطيقون» ويدفعهم إلى ما لا بحسنون؛ 
ولم یجعلهم واجهة ويختفي وراءهم» بل جاد بنفسه» ومکانته» ووطن نفسه 
على الصبر على ما قد يصيبه » كما قال تعالى في وصية لقمان لابنه : 8 یت ار 


۳ >2 موی ھمصسجو | ا ار د و لمح س ہل R7 = > AR‏ 
الصصلرة وأمر با لمعروفی وانه عن المنکر واصير عل مآ أصابك إن ذلك من عم الامو 4[سورة 
لقمان: ۱۷]. 


۳- أن هذا الشخص -الذکور في الحديث- دافعه الاخلاص ؛ وقصده 
الاصلاح. ولذا كان شهیدا» بخلاف من يجاهر بالانکار على الوالي آما الرعاع 
والدهماء من الناس دون إيصال النصيحة للسلطان» فان هذا لا خلو من 
حظوظ اللفس » والمراءاة غالبا. 

وعلی كل فللشخص أن یقوم هذا القام الشریف الذکور في ا حدیث [ذا 
علم من نفسه حمله وظن فائدته وجدواه» وآما إذا کان لا حصل به المقصود 
بل یترتب عليه مفسدة أعظم فلا یقدم علیه. لأن القصود تحصیل الصا 
وتکثیرها وتعطیل الفاسد أو تقلیلها. 


Ak‏ الخوارج 

ويتلخص نما سبق أنه ينبغي لمن هيأ نفسه للانکار على الوالي الفاسق 

والظالم أن يتأكد من مراعاة القواعد والضوابط العامة للأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر ومن آهمها في هذا القام : 

-١‏ أن يكون دافعة الإخلاص لله تعالى في نصر ا حق وإزهاق الباطل » ومن 
علامة ذلك» ألا يرائي ولا یسمع بأقواله وأفعاله. 

۲- ألا يصل هذا الإنكار إلى الخروج بالسلاح ونزع الطاعة كما سبق في 
الأحاديث. 

۳- أن یحصل بمقامه الذي قامه المقصود من زوال المنكر أو تخفیفه . أما إذا 
لم يحصل شيء من ذلك» بل تسبب في عكسه من تثبيت ا نکر أو زيادته أو 
تقليل المعروف -الذي مصلحته أعظم من مفسدة بقاء اللکر- فان مقام هذا 
الإنكار -واالة هذه- غير محمود» بل هو منكر ينهى عنه» فليس تعريض 
لغ تاه أو لتك سو الف ا ہملس الا ده هن 
النكاية بالعدوء ونصر الدين ونحو ذلك كما في قصة الغلام الذي دل اللك على 
كيفية قتله حينما عجز عن ذلك» فأرشده إلى أن يقول: «بسم الله رب الغلام» 
ويرميه» ففعل فقتله فمات الغلام فآمن الناس''. فانظر إلى هذا الأثر العظيم 
الذي حصل بموت هذا الغلام الذي جاد بنفسه في سبيل الله. 

وقد قيد العلماء استحباب تعريض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر نفسه 
للضرب والقتل بما إذا كان لأمره ونهيه تأثير في رفع المنكرء أو في کسر جاه 
الفاسق» أو في تقوية قلوب أهل الدين. 


() انظر قصة الغلام في صحیح مسلم » كتاب الزهد حديث رقم ۳۰۰۵. 
(۲) انظر إحياء علوم الدین ۲۸٦/٢‏ والکنز الأکبر ص ۰۰ ۲. 
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آما إذا لم بحصل شيء من مقاصد الانکار الشروعة فلا يهلك نفسه فيما لا 
فائدة فيه » فضلا عما تكون مضرته ظاهرة ولذا قال العلماء «لو علم أنه لا 
نكاية لبجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف . و العاجز فذلك 
حرام وداخل تحت عموم آية التهلکة»"؟ يعني قوله تعالی : « ولا لبیل 
دة 4 [سورة البقرة : ۵ ۱۹]. 

-٤‏ ألا یکون هذا الانکار سبا في حصول بلاء لا یطاق على الشخص 
نفسه» أو على غيره» وتقدیر هذا الأمريختلف باختلاف الأحوال ويحتاج في 


تقديره إلى فقه وبصيرة فقد يقوم الشخص مقاما لا يتحمل ما يعقبه من البلاء 


فيعود بالأثر السيئ عليه وعلى غيره» ولذا ورد في حديث حذيفة 6 أن 
رسول الله لت قال : 

(لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه) قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال (يتعرض 
من البلاء ما لا يطيق)". 


يقول الإمام النووي مه : «فإن خاف من ذلك -يعني القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر- على نفسه أو ماله أو على غيره» سقط الإنكار 
بيده ولسانه» ووجبت کراهته بقلبه » هذا مذهبنا ومذهب الحماهیں". ۱ 


. ۲۸۱/۲ إحياء علوم الدین‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي -واللفظ له- في کتاب الفتن» باب لا يتعرض من البلاء لما لا يطيق وقال 
حسن غریب ؛ ورواه ابن ماجه , في کتاب الفتن. باب قول الله تعالی: «ياأيها الذین آمنوا 
علیکم أنفسكم» برقم ۰1۰۱۲ وأحمد في مسنده ۰۳۵/۳۸ و ا حدیث صححه الألباني في 
صحیح الجامع برقم ۷۷۹۷ . 

(۲) شرح صحيح مسلم 1۱/۱۲ ۵. 


۲۸ الخوارج 
وقول احافظ بن رجب مه 

«إن خشي في الاقدام على الانکار على اللوك أن يؤذي آهله أو جیرانه لم 
ینبغ له التعرض لهم حینثذ » لا فيه من تعدي الأذى إلى غيره» کذلك قال 
الفضیل بن عیاض وغیره: ومع هذا متی خاف منهم على نفسه السیف أو 
السوط أو ا حبس أو القيد أو النفي أو أخذ ا مال أو نحو ذلك من الأذى سقط 
آمرهم ونهیهم» وقد نص الأئمة على ذلك» منهم: مالك وأحمد واسحاق 
وغيرهم قال أحمد: لا يتعرض إلى السلطان» فان سيفه مسلول» 

-٥‏ أن يتألف هذا الوالي» ويداريه ویتلطف معه» ويذكره بالله والدار 
الآخرة ويلين له الكلام لعله يتذكر أو یخشی ؛ ويثني عليه بما يعلمه فيه من خير 
-ولا يقول في ذلك إلا حقا- أملاً في أن یل قلبه» ويظهر قوله وفعله في إعزاز 
المعروف وإنكار المنكر. 

-٦‏ ألا یجاھر بالإنكار على الوالي أمام الناس؛ وقي كل محفل» لما يترتب 
على ذلك من إثارة العامة؛ وتأليبهم ؛ وإسقاط هيبة الولاية من نفوسهم ؛ الأمر 
الذي یجری السفهاء والدهماء ويدفعهم للقيام بأعمال ریا تكون غير 
مشروعة؛ أو لا يحسنون القيام بهاء لذلك فان على هذا الحتسب أن يكون 
إنكاره على الوالي فیما بينه وبينه قولاً أو كتابة. 

ومعلوم أن الناس ما طمعوا في عثمان بن عفان 4 وسبوه حتى آل الأمر 
إلى قتله وظهور الفتن من بعده إلا بسبب أمور من أهمها إظهار الإنكار أمام 
السفهاء والذين في قلوبهم مرض””. 


(۱) جامع العلوم والحكم ۱٥٥-٥٥٥/١‏ . 
(۲) انظر البداية و النهاية لابن كثير ۲۸۵-۲۷۰/۱۰. 


عقيدة الخوارج 2 الامامة العظمی والأمر بالعروف وا لنهي عن المنكر ۷۹ 

وقد نقل النووي عن القاضي قوله بعد أن ذکر شیثا من فقه الانکار -قال- 
«خلافاً لمن رأى الانکار بالتصریح بکل حال وان قتل ونيل منه کل أذى)7". 

وعلی ما سبق من ضوابط يحمل ما جاء عن السلف الصا من مناصحة 
الولاة والانکار علیهم. 

ولا بد -في هذا القام- من مراعاة الأحوال» حال الزمان والکان وحال 
الوالي» ومکانة الناصح وقدره عنده ليحصل القصود من الانکار. 

وا حسن ۶ هذا القام حدیث آبي سعید الخدري مق حینما 
خرج مع مروان -آمیر الدینة- في العید قال : فلما أتينا الصلی إذا منبر بناہ کثیر 
بن الصلت ؛ فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن یصلي ؛ فجذبت بئوبه» 
فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له : غيرتم والله» فقال: آبا سعید 
قد ذهب ما تعلم» فقلت ما علم والله خير ما لا أعلم» فقال : إن الناس لم 
یکونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة»؟. 

فهذا الحديث فيه ٍنکار أبي سعید على الوالي مروان بيده حیث جبذه بثوبه 
وهنا ينبغي ملاحظة ما يلي : 

۱- أن هذا الفعل من آبي سعيد ت وقم فیما بینه وبين مروان كما هو 
ظاهر الأثر وکما نص عليه العلماء". 


.۲۲۰/ شرح مسلم للنووي۱‎ )١( 

(؟) رواه البخاري -واللفظ له- في کتاب العیدین» باب الخروج إلى الصلی بغیر منبر برقم 
۲ ومسلم في کتاب صلاة العیدین برقم ۸۸۹. 

(۳) انظر فتح الباري ۵۷۲/۲. 


كفا الخوارج 

۲- أن آبا سعيد كان خارجا مع مروان أي في صحبته ؛ وفي رواية مسلم قال 
«فخرجت مخاصرا مروان» أي ما شیا له یده فق بدي , 

وهذا يدل على مكانة أبي سعید عند مروان ما جعله یتحمل منه مالا حتمله 
من غيره من القول والفعل. 

۳- أن آبا سعید َو كان يرق" أن الواجب تقدیم الصلاة على اط 
في العید بخلاف اجتهاد الوالي -مروان- الذي يرى جواز تقدیم الخطبة على 
الصلاة» مراعاة لصلحة ٍسماع الناس الخطبة لثلا ينفضوا بعد الصلاة وقبل 
الخطبةء فأبو سعید وإن خالف الوالي في ذلك وأنكر عليه إلا أنه لم يثر الناس 
عليه » ولم يترك الصلاة معه ويذهب» بل حضر الخطبة وأدی الصلاة» وهذا 
يدل على فقهه وصدقه وتواضعه واٍخلاصه وت 

كما لا یعکر على ما سبق ما جاء في الرواية الأخری عند مسلم من أن رجلا 
قام فقال -لروان- «الصلاة قبل الخطبة» فقال مروان : «... قد ترك ما 
هنالك»؟. 

فهذا الانکار من ذاك الرجل يمكن أن يحمل على التنبيه حیث ظن سهو 
مروان؛ كما يمكن أن يحمل على الانکار الصریح» وهو سائغ لأنه يتعلق بعبادة 
كل واحد من الحضورء ولأنه آمریفوت» ثم إن هذا القائل لم يطل الكلام 
ويكرر الإنكار» ولم يدع الناس للانصراف عن الخطبة وترك الصلاة بل ظاهر 
الاثر آنهم حضروا وصلوا لا سيا وآن آبا سعید ادري 207 كان حاضرا 
وقد آدی الصلاءة معه. 


(۱) انظر شرح صحیح مسلم ۰1۸1/7 
(۲) رواه مسلم في کتاب الإيمان برقم .٦٤‏ 


عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی والأمر بالعروف والنهي عن النکر ۳۷۱ 

وينبغي أن یعلم أنه حینما یقرر مذهب أو منهج السلف الصا ح في مسألة من 
مسائل الاعتقاد. فانه کلام عن ا جموع لا عن الجميع» فا ٹھج هو مسلك 
عامتهم » ولا پلزم أن یکون مسلك کل فرد منهم ؛ فقد یوجد عند آفراد من 
السلف الصاخ آقوال. وآفعال. في مناسبات معينة» أو باجتهادات خاصة لا 
یوافقون عليهاء ولا يصح التعلق بهاء ولا جعلها منهجا منسوبا إلى السلف 
الصالح فمشل هذه الاقوال أو الأفعال الخاصة أو الشاذة ينبفي أن تطوی ولا 
تروی» أو تحفظ ولا يقاس عليهاء ولا يقتدى بهاء والأمثلة على ذلك كثيرة 
معلومة. 

فالسلف الصالح -رحمهم الله- کانوا یناصحون الولاة وینکرون علیهم» 
وقد أصابهم في سبیل ذلك محن وبلایا نمنهم من سجن ؛ ومنهم من جلد» 
ومنهم من أوذي بأنواع من الأذى» فصبروا واحتسبوا» ولم یخرجھم ما 
أصابهم إلى تعدي حدود الله ؛ وقواعد الشريعة» ولذا ارتفعت منزلتهم وعلت 
مکانتهم وظهر صدقهم وانظر إلى الامام أحمد له وحنته مشهورة. حيث 
قال في الوالي الذي امتحنه: «وٍني لأدعو له بالتسديد والتوفیق في اللیل 
والنهار» والتأييد» وأرى له ذلك واجا علي»". 

ومن فقه الفضیل بن عیاض له نی ذلك ما روی عنه آبو نعيم أنه قال : 

«لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الامام» قيل له : وکیف ذلك يا 
آیا علي؟ قال: متی ما صیرتها في نفسي لم نحزني» ومتی صیرتها في الامام 
فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد» قیل : وکیف ذلك يا آبا علي؟ فسر لنا 


() السنة للخلال ۸۳/۱ . 


۲۲۲ الخوارج 
هذاء قال: أما صلاح البلاد فإذا آمن الناس ظلم الامام عمروا الخرابات ونزلوا 
الأرض» وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل فيقول: قد شغلهم طلب 
العيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره فيجمعهم في دار خمسين 
خمسين أقل أو أكثر. يقول للرجل : لك ما يصلحك» وعلم هؤلاء أمر دینهم» 
وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم ما يزكى الأرض فرده علیهم » قال: 
فكان صلاح العباد والبلاد» فقبل ابن البارك جبهته وقال يا معلم الخير من 
يحسن هذا غیرك»(. 

وذكر الصابوني في سياق عقيدة السلف وأصحاب الحديث في أئمة المسلمين 
أنهم «يرون الدعاء لهم بالوصلاح والتوفيق والصلاح...)”". 

فيدعى للوالي بالصلاح لأن آثار صلاحه ستعود على البلاد والعباد بالخير. 

والمقصود أن مفهوم ال خوارج لشعيرة الأمر بالعروف والنهي عن المتكر 
مفهوم فاسد حيث لم يراعوا فقهه وضوابطه» فوقعوا وأوقعوا الأمة معهم في 
شرور عظيمة. 

يقول الإمام الآجري رحمه الله : 

«لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصة لله تعالى 
ولرسوله م وان صلوا وصامواء و اجتهدرا في العبادة فليس ذلك بنافع 
لبم» نعم ويظهرون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لہم؛ 
لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين» وقد حذرنا 


.۹۲ - ۹۱/۸ حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ۱۲۹ ضمن ا جلد الأول من جموعة الرسائل المئيرية.‎ )۲( 


عقيدة الخوارج 2 الامامة العظمی وا لأمر بالعروف وا لنهي عن النکر 21 
له تعالی منهم ء وحذرنا سی ورا اخلفاء الراشدون بحده» وحذرنا 
الصحابة فنا ومن تبعهم باحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاسء 
ومن کان على مذهبهم من سائر الخوارج بتوارئون هذا الذهب قدیا وحديثاء 
ویخرجون على الأئمة والامراء ویستحلون قل السلمین»". 


(۱) الشريعة للآجري ۱۳۱/۱ - ۰۱۳۷ 
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نمهید 

لقد خاض ال خوارج في حکم الخالفین لبم وذکروا ضمن ذلك تفریعات 
وتفصیلات کثیرة» وسأقتصر هنا على بعض جوانب هذا الوضوع ما آری أنه 
يهم في بحث مثل هذه المسألة. 

فالخوارج إجمالا يرون البراءة من كل من خالفهم. 

والبراءة عندهم تعني : البغض والشتم واللعن للفاسقين مطلقا سواء كانوا 


مشركين أم كفار نعمة(. 

ويدخل في كفر النعمة عندهم كل مصر على كبيرة؛ وكل من خالفهم في 
مذهبهم من أهل القبلة. 

فكل أولئك عند الخوارج تجب البراءة منهم » والتي من مقتضياتها خلع 
السلم من الدين“ وتحريم الاستغفار له. 


والخوارج يرون أن على المكلف أن يعتقد البراءة المطلقة من جميع أهل 
ما ات ۲ 5 ۰ ۰ 5 
معصية الله من الأولين والآخرين اسهم وجنهم إلى يوم الدين” . 


.۲۱۲/۲ انظر مشارق أنوار العقول‎ )١( 
.۲۱۷/۲ انظر مشارق آنوار العقول‎ )۲( 
۰۲۱۸/۲ انظر مشارق أنوار العقول‎ )۳( 


۷ 


ا ںی 
ہے جی درو ی ےی 
۲۲۸ الخوارج 


البحث الأول 
موقف ا لخوارج من الصحابة وه 

لم تختلف كلمة الخوارج فیما وقفت عليه في تعظیم أبي بكر وعمر عم 
وتوليهما والإقرار بخلافتهما”". 

وأما عثمان بن عفان 49 فإنهم يتولونه في بداية خلافته» وبعضهم 
يحددها في السنوات الست الأولى من خلافته "۰ ثم يطعنون فيه بعد ذلك 
ويتهمونه بأمور مكذوبة عليه أو محرفة ويروون الآثار في تكفيره والاستبشار 
ا 

وأما علي بن أبي طالب 5 فإنهم يتولونه إلى أن حكم» فلما رضي 
بإجراء التحكيم تبرؤا منه وکفروه؛ لأنه -عندهم- حكم بغير ما أنزل ادل“ 
فما زالوا يقاتلونه ويكيدون له حتى قتله عبد الرحمن بن ملجم ا خارجي؛ 


فمدحه عمران بن حطان الخارجى على ذلك بقوله: 


(۱) انظر الفرق الاسلامية للقلهاتي ص ۲۷ - ۰۳۱ الوجز لأبي عمار ۱۷۸/۲ ۰۱۸۲ 
مشارق آنوار العقول ۰۲۳۵/۲ ختصر تاريخ الأباضية ص ۱4 - ۰۱۹ منهاج السنة ٦‏ /۵۱. 
(۲) انظر الفرق الاسلامية للقلهاني ص ۳۷ء مختصر تاریخ الأباضية ص 217 الوجز ۱۸۸/۲ - ۰۱۹۳ 
(۳) انظر الفرق الاسلامية للقلهاتي ص ۳۷ - ٥٥ء‏ الإيمان الاوسط لشیخ الاسلام ابن تيمية 

۷ ضمن مجموع الفتاوی. 
)٤(‏ انظر الموجز ۱۹۹/۲ - ۱۹۹ الایان الأوسط لشیخ الاسلام 1۸۲/۷ ضمن مجموع 
الفتاوی » ومنهاج السنة ۳۹۰/4 


موقف الخوارج من الخالفین لهم ۲۹ 
یا ضربة من تقي ما أراد با إلاليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لاذک ره حينا فأحسبه أوفى البرية عند اللہ ميزان“ 

وقد ذکر البرد أن «عروة بن أدية -آول من سل سیفا من الخوارج وکان قد 
نجا من حرب النهروان- أتي به زیاد" ومعه مولی له فسأله عن آبي بكر وعمر؛ 
فقال خیرا» ثم سأله فقال : ما تقول في أمير الومنین عثمان بن عفان وأبي تراب 
علي بن آبي طالب؟ فتولی عثمان ست سنین من خلافته » ثم شهد عليه 
بالکفر؛ وفعل في آمر علي مثل ذلك إلى أن حکم» ثم شهد عليه بالكفر» ثم 
سأله عن معاوية؟ فسبه سبا قبیحام؟. 

ويطعن ا خوارج في طلحة والزبير وعبد الله بن عباس وأبي موسی الأشعري 
ومعاوية وعمرو بن العاص وسائر أصحاب الجمل وصفين. 

يقول الأشعري في المقالات : 

«أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن 
حکم» ۰ ويقول أيضا : 


.491//7 الكامل للمبرد‎ )١( 

(۲) زياد بن أبيه واختلف في اسم أبيه فقيل عبيد وقيل أبو سفيان وينسب أحيانا إلى أمه فيقال ابن 
سمية» استلحقه معاوية بأنه آخوه» ليس له صحبه وكان من دهاة العرب والخطباء الفصحاء 
عظيم السياسة والضبط لما يتولاه» وكان قد تولى لعلي ومعاوية ومات سنة ۵۳ه. 
انظر ترجمته في البداية والنهاية ۰۲۱۰/۱۱ سير أعلام النبلاء 4۹6/۳ - 1۹۷ . 

(۳) الكامل للمبرد ۹۰۹/۳ - ۹۱۰ء وانظر الملل والنحل ۰۱۱۸/۱ 

۰۱۹۷/۱ مقالات الاسلامیین‎ )٤( 


۲۳۰ الخوارج 


«واخوارج بأسرها یٹ یثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وینکرون امامة عثمان - 
رضوان الله علیهم- في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء ویقولون 
بإمامة علي قبل أن يحكم ؛ وينكرون إمامته لما آجاب إلى التحكيم» ويكفرون 
معاوية وعمرو بن العاص » وأبا موسى الأشعری» 

ونقل البغدادي أن الذي يجمعهم القول بإكفار علي وعثمان وأصحاب 
الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما'". 

ويقول الشهرستاني... «ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي د 
ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا یصححون المناكحات الا على ذلك»<*. 

وقال أيضاً: «وطعنوا في عثمان وه للأحداث التي عدوها عليه» وطعنوا في 
أصحاب اجمل وأصحاب صن وقال : وأکفروا آمیرالزمنین علیا 4 .٩‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن ا خوارج آنهم «کفروا علي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان ومن تولاهما ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتالبم»۲. 

والقصود أن راز یعدون من التواصب الین ناصبوا کثیرا من صحابة 
رسول الله 4# العداء» ولم یعرفوا لبم حقهم ومکانتهم التي جعلهم الله فيها. 


(۱) مقالات الإسلاميين ۰۲۰/۱ 

(۲) انظر: الفرق بین الفرق ص ۷۳ - ۰۷ ۰۸۱ 

(۲) الملل والنحل ۰۱۱/۱ 

)٤(‏ الملل والنحل ۱۱۷/۱ وانظر الرجم نفسه ۱۲۰/۱ -۰۱۲۱ واعتقاد فرق السلمین 
والشرکن ص .6١‏ 

۰۱۱۵/۱ الملل والنحل‎ )٥( 

۰۷۰/۲۵ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 


موقف الخوارج من المخالفين لهم ل 
المبحث الشانی 
الرد على | لخوارج فى موقفهم من الصحابة وك 
تظافرت النصوص الشرعية في بیان فضل الصحابة رضي الله عنهم 
وتزکیتهم» ومن ذلك قول الله تعالی: «والتیقورت الولو بن المَهچرن والانصار 


لد اتبعوهم خسن رض ال عنم وروا عَنْهُ ومد لح لب رى تھا 
الانه در ویب نها امد ینودیم 14سورة التوبة : 1۱۰۰ 

وقال تعالى : « ند رل امه رات مه دا عل ال کار معا یسم تیم وک سیم 
يفون قصبلا مَنَ و ا الفتح : ۲۹]. 

والآيات في هذا العنی كثيرة. 

كما جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضلهم والتحذير من سبهم ومن ذلك 
قول الرسول کنا : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم). 

وفي حديث أبي سعيد الخدري 49 أن رسول الله 4# قال: (لا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذھباً ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه)”". 

فالواجب على السلم أن يكف لسانه عن انتقاص أحد من الصحابة 7 
وأن يطهر قلبه من أن يحمل شيئا عليهم كما قال تعالى: ولس ار من 
یع يفول ربا آغزرکساولافویا أل سقو الاين ولا ْمَل فى فلوبتاجا 


لت منوا رانک رمو يحي 4 [سورة الحشر: .]٠١‏ 


۷ 


سے 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي 4# برقم ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في کتاب فضائل 
الصحابة برقم ۲۵۳۵ 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي 2 برقم ۷۳٦۳ء‏ ومسلم في کتاب فضائل 
الصحابة برقم ۲۵4۱. 


۲۳۲ الخوارح 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على ا خوارج في هذه المسألة 
«فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذا قالوا: إن عثمان وعلي بن أبي طالب 
ومن معهما كانوا كفارا مرتدين فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان 
الصحابة» وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لبم» وثناء 
الله عليهم » ورضاه عنهم» وإخباره بأنهم من أهل ا جنة؛ ونح و ذلك من 
الل 

وذكر أنه لا يستطيع أن يرد على «هؤلاء النواصب إلا أهل السنة وابحماعة 
الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم: ويقولون لهم : أبو بكر وعمر 
وعثمان (وعلي”" وطلحة والزبیر ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم 
وجهادهم وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرضى عنهم» وثبت بالأحاديث 
الصحيحة ثناء النبي 8 خصوصا وعموما کقوله في الحديث الستفیض 
عنه : (لو كنت متخذا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلا)"". 

وقوله: (إنه قد كان في الأمم قبلکم حدئون فان يكن في أمتي أحد 
ف 

وقوله عن عثمان: (ألا أستحي من تستحي منه الملائكة). 


.٦٦۸/ ٤ جموع الفتاوی‎ )١( 

() سقطت من الطبوع والسیاق يقتضي إثباتها ولأن شيخ الاسلام ذکر بعد ذلك حدیٹا في 
فضيلة کل واحد من الخلفاء الراشدین الأربعة . 

(۳) رواه مسلم في کتاب فضائل الصحابة برقم ۲۳۸۳. 

)٤(‏ رواه بنحوه البخاري في فضائل أصحاب النبي 6# برقم ۰۳۱۸۹ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم ۰۲۹۸ 

۲۰۱ رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم‎ )٥( 


موقف الخوارح من الخالفین لهم ۳۳ 

وقوله لعلي : (لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله 
يفتح الله على يديه)”'". وقوله: (لكل نبي حواريون وحواريي الزہیں)". وأمثال 
ذلك»؟. 

فالواجب سلامة الصدر لصحابة رسول الله ا وحسن الظن بهم وکف 
اللسان عن اس خوض فیما شجر بینهم» وأن نعتقد آنهم مجتهدون ونعتذر لبم 
بت كليم 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية جح : 

(قد ثبت باللصوص الصحيحة أن عثمان وعلیا» وطلحة والزبیر» وعائشة 
من آهل الجنة» بل قد ثبت في الصحيح (أنه لا یدخل الثار أحد بایع تحت 
الشجرة)*. 

وأبو موسی الأشعري وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان هم من 
الصحابة ولہم فضائل وحاسن. 

وما يحكى عنهم کثیر منه کذب» والصدق منه إن کانوا فيه جتهدین فا جتھد 
إذا أصاب فله آجران» وإذا أخطأ فله أجرء وخطاه یغفر له» وان قدر أن لهم 
اتا فالذئوب توب دول التار مطلفا» إلا إذا افش الاسیاب المائعة من 
ذلك ومنها : 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الجهاد والسیر» باب فضل من أسلم على يديه رجل برقم ۳۰۰۹ء 
ومسلم في فضائل الصحابة برقم ۰۲۰۱ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الجهاد والسیر باب فضل الطليعة برقم ۲۸۶۲ ومسلم في کتاب 
فضائل الصحابة برقم ۰۲۱۵ 

(۳) مجموع الفتاوي 61۹/6 باختصار. 

(6) انظر صحیح مسلم باب فضل الصحابة حدیث رقم "۹ ۲. 


۲۳ الخوارج 
التوبة ‏ والاستغفار» والحسنات ال احیة؛ والصائب الکفرة وشفاعة النبي 
وحيئنذ فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبا یدخل به النار قطعاً فهو 

كاذب مفتر» فانه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فکیف إذا قال ما دلت 

الدلائل الکثيرة على نقیضه؟ فمن تكلم فیما شجر بینهم -وقد نهی الله عنه : 

من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل- فهو ظالم پا 


)١(‏ مجموع الفتاوی 1۳۱/4 - ٤۳۲‏ باختصار. 


موقف الخوارج من المخالفين لهم ro‏ 
المبحث الثالث 
موقف الخوارج من بقية المخالفين لهم 
اتفقت كلمة ا خوارج على البراءة من المخالفين لبم وتكفيرهم وبخضهم 
سواء كانوا مشركين أم عصاة کفاراً وإن كانوا اختلفوا في بعض تفاصيل الموقف 
منھم''ء ولعلي أتناول موقفهم من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
موقف الخوارج من المسلمين المخالفين لهم 
أهل الكبائر عند الخوارج کفار مخلدون في النار» إلا أن بعض الخوارج - 
كالأزارقة- يجعلونهم كفار ملة خارجين عن الاسلام"*. وبعض الخوارج - 
وهم الأباضية يجعلونهم كفار نعمة مسلمين وربما أطلقوا عليهم منافقين””. 
ونقل الأشعري عنهم قولہم «إن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل 
أو تأویل ؛ فان تاب والا قتل کان ذلك الثلاف فیما یسم جهله آوفیما لا یسع 
و 
ویقول آبو عمار الأباضي في الوجز: 


(۱) انظر مشارق آنوار العقول ۱۲/۲ ۲. 

(۲) انظر الملل واللحل ۰۱۱۵/۱ ۰۱۲۲ 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۸۸/۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ الفرق بن الفرق ص ۰۸٩-۸۳‏ الملل 
والنحل ۰۱۲۱/۱ الوجز ۹٢/۲‏ - ۰۹۵ مشارق آنوار العقول ۳۱6/۲ الأباضية دراسة 
مرکزة ص .۷٦‏ 

۰۱۸۱/۱ مقالات الاسلامیین‎ )٤( 


۲۳ الخوارج 

«کل متأول مخطی في تأویله دائن با هو عليه من ا خطأً فهو بتأویله ذلك 
منافق کافر غير مشرك» ما لم يكن رادا للنصوص منكراً للتنزيل» فان قال - 
يعني قائل - أرأيتم من زعم أن الله يرى يوم القيامة وتأول قوله : « برض 
یا یار 4 سورة القيامة :۰1۲۳-۲۲ قیل له: نعم هذا متأول مخطيء في 
التأویل كاذب على الله في صفته . وهو منافق کافر» غير مشرك من قبل تأویله 
ما ذکرت»(. 

وقد اختلف موقف ا خوارج العملي من المخالفين لبم بحسب نظرتهم إليهم 
فنجد نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة يكفر من قعد عن القتال معه ومن لم 
يهاجر إليه » ولو كان على مذهبه”". 

كما أنه أباح قتل المخالفين له و أطفالهم ونساءهه”". 

بل استباح خفر الأمانة لأهل الشرك في نظره وهم المخالفون له”. 

ويفصل الأباضية من ا خوارج في حكم المتأولين المخطئين على النحو التالي : 

«أن يدعوهم الإمام للدخول في دين الحق وولاية المسلمين والخروج من دين 
الضلال والبراءة من أئمة الضلال ؛ فان أجابوا إلى ذلك كان لبم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» وإن أبوا دعاهم إلى الإذعان لحكمه والتسليم له 
فان أذعنوا أجرى فيهم حکم المسلمين وأخذ الزكاة من أغنيائهم ووضعها في 


(۱) الوجز ۲۰۳/۲ 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۱۹/۱ الفرق بین الفرق ص ۸۳ - ۰۸۶ الملل ۰۱۲۱/۱ 
(۳) انظر الفرق بین الفرق ص ۰۸۶ الملل ۰۱۲۱/۱ 

۰۱۷/۱ انظر مقالات الاسلامیین‎ )٤( 


موقف الخوارج من الخالفین لهم ۲۷ 
فقرائهم» وان امتنعوا من ذلك ناصبهم ا حرب؛ ولا يحل منهم غير دمائهم» 
فلا تفنم آموالبم ولا تسبی ذراریهم» ولا يتبع مدبرهم» ولا يجهز على 
جريحهم الا إذا کان لهم مأوی يأوون إليه أو فتة ینحازون إلیھا... وتحل ذبائحهم 
ومناکحتهم وموارثتهم في السلم واحرب» وحکم النتهکین -يعني العصاة أهل 
الکباثر- کحکم هؤلاء الستحلین في جميع ما مر الا آنهم لا يدعون إلى براءة 
من أئمة الضلال فانهم یدینون بهاء ولا إلى ولاية أهل العدل فانها معتقدهم)”". 

فالأباضية یرون أن الصر على العصية کالشرك في أنه عدو لله تجب البراءة 
منه ویحرم الاستففار له» إلا أنهم لم يجعلوه مثله في استحلال المال وسبي 
الذراري واتباع المدبر والإجهاز على الجريح » كما أنهم لم يحرموا ذبائحهم ولا 
مناكحتهم وموارثتهه”". 

ومن ا خوارج من يرى قتال من رضي بحكم السلطان -يعني ا جائر- أو 
طعن في دين الخوارج أو صار دليلا للسلطان كما تقوله الميمونية من المخوارج””". 

بل إن من الخوارج من كفر الرعية بكفر السلطان كما تقوله البيهسية“. 

وتكلم بعض اخوارج عن مجهول الحال لديهم من المسلمين في دار التقية 
فذكروا أنهم لا يتولونه ولا يتبرؤن منه بل يتوقفون في حاله” ”. 


.۳۱ - ۳۱۳/۲ مشارق أنوار العقول‎ )١( 

(۲) انظر الأباضية دراسة مركزة ص .51١- ٠٦‏ 

(۳) انظر الفرق بين الفرق ص ١۹ء‏ الملل والنحل ۱۲۹/۱. 

(4) انظر مقالات الإسلاميين ۰۱۹۲/۱ ۰۱۹6 الضرق بين الشرق ص ٠١5‏ الملل والنحل 
۱ 

(۵) انظر مقالات الاسلامیین ۰۱۸۰/۱ الملل والنحل ۰۱۳۲/۱ مشارق آنوار العقول .۲٥۹/۲‏ 


۳۳۸ الخوارح 

كما آنا جد من الخوارج من لم يعذر الجاهل بشيء من الدین كما أن منهم 
من كفر من واقع حراما أو ترك واجبا ولو کان جاهلاً (*. 

آما دار خالفیهم من أهل الاسلام فان من ا خوارج من یجعلھا دار کفر 
کالازارقة ۰۲۳ ومن ال خوارج من يجعلها دار توحید الا معسکر السلطان فانه 
معسکر بغي وکفر» كما تقوله الأباضیة(". 

ویحسن هنا ذکر بعض الواقف العملية من تاريخ الخوارج والتي یظهر بها 
حقدهم على أهل الاسلام تمن لا يتبعونهم على ضلالتهم. 

فمن الحوادث التي تبين شدتهم هذه موقفهم من عبد الله بن خباب بن 
الأرت حين قتلوه وجاريته. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن رجل من عبد 
القیس كان مع ا خوارج ثم فارقهم » قال: دخلوا قرية» فخرج عبد الله بن 
خباب ذعرا یجر رداءه فقالوا: لم ترع؟ قال والل لقد رعتموني. قالوا: نت عبد 
الله بن خباب صاحب رسول الله يت قال نعم : قال: فهل سمعت من أبيك 
حديثا بحدثه عن رسول الله يكو حدئناه؟ قال: نعم : سمعته بحدث عن 
رسول الله يك أنه ذكر فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم ء والقائم فيها خير 
من الماشي ؛ والماشي فيها خير من الساعي» قال: فإن أدركت ذاكء فكن عبد 
الله المقتول... قال أيوب ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل قالوا: أنت 


۰۱۲۷/۱ انظر مقالات الإسلاميين ۰۱۹۲/۱ ۰۱۹۵ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) انظر الفرق بين الفرق ص ۰۸6 منهاج السنة ۳/۵ ۲. 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین ۰۸۵/۱ الفرق بين الفرق ص ۰۱۰۲ الملل والتحل ۰۱۳۶/۱ 
الاباضية دراسة مركزة ص .8٩ - ٤۸‏ 


موقف الخوارج من الخالفین لهم ۳۳۹ 
سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الّه ‏ قال نعم. قال : فقدموه على 
ضفة اللهر» فضریوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل ماابذقر(”“ء وبقروا أم ولده 
عما في بطنها»؟. 

ویذکر الطبري في حوادث سنة مان وستین أن ال خوارج : 

«شنوا الغارة على أهل الدائن یقتلون الولدان والنساء والرجال ویبقرون 
ال حبالی... فأقبلوا إلى ساباط فوضعوا أسيافهم في الناس» فقتلوا أم ولد لربيعة بن 
ماجد» وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي» وکانت قد قرأت القرآن» 
وکانت من أجمل الناس فلما غشوها بالسیوف قالت : ويحكم» هل سمعتم 
بأن الرجال کانوا یقتلون النساءء ويحكم تقتلون من لا یبسط إليكم يداء ولا 
يريد بكم ضراء ولا هلك لنفسه نفعا» أتقتلون من ينشأ في الحلية وهو في 
الخصام غیرمبین» فقال بعضهم: اقتلوها وقال رجل منهم: لو آنکم 
تركتموهاء فقال بعضهم: أعجبك جمالہا يا عدو الله قد كفرت وافتتشت» 
فانصرف الآخر عنهم وترکهم » فظننا أنه فارقهم » وحملوا عليها فقتلوها...)”". 

وذكر ابن الأثير أن الخوارج « أخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بدت 
له فأخذوها ليقتلوها فقالت لهم : يا أهل الاسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه» 
وأما أنا فجارية» والله ما أتيت فاحشة قط؛ ولا آذيت جارة لي» ولا تطلعت 


(۱) ما ابذقر: أي لم يتفرق أجزاؤه فيمتزج بەء ولكن مر فيه مجتمعا متميزا عنه. انظر حاشية 
السند 545/75 ط١‏ مؤسسة الرسالة. 
(۲) رواه أحمد في مسنده ۷۵٥‏ 


(۳) تاریخ الطبري ۰4۹۹/۳ 


۳۹۰ الخوارح 
ولا تشرفت قطء فلما آرادوا قتلها سقطت ميتة فقطعوها بأسیافهم » وبقي 
سماك معهم حتی آشرفوا على الصراة فاستسلم أهل الكوفة. فناداهم اعبروا 
إليهم فانهم قلیل خبیث » فضربوا عنقه وصلبوه»". 

فالخوارج كما بقول شيخ الاسلام ابن تيمية «کانوا جتهدین في قتل کل مسلم 
لم يوافقهم» مستحلین لدماء السلمین وأموالبم وقتل آولادهم» مکفرین لہم؛ 
وکانوا متدینین بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة)”". فهم «یکفرون من خالفهم 
ویستحلون منه -لارتداده عندهم- مالا يستحلون من الکافر الأصلي)”". 

وبهذا يظهر لنا فساد مذهب النوارج و خطورته وموقفهم تجاه خالفیهم حتی 
الأباضية منهم الذین حاولوا أن هوهوا على السلمین ویوهموهم آنهم غير 
ا خوارج تقية ومصانعة . فالأباضية وان لم يجعلوا مرتکب الکبيرة والمتأول 
الخطيء -في نظرهم- مشرکا» إلا آنهم لم پعدونه مؤمناً بل وسموه بالکفر 
والنفاق» وهم وان أجروا عليه أحكام الاسلام الظاهرة الا آنهم نزعوا عنه 
عقد الولاء ؛ وناصبوه العداوة والبراء» وحرموا الاستغفار له والترحم علیه؛ 
وأوجبوا له الخلود في النار. 

وهكذا نجد جميع الخوارج يتبرؤن من خالفهم أو ارتكب كبيرة ويعادونه 
ولا يرون له أي حق في الولاية الإيمانية» بل يجعلونه مثل غيره من آعداء الله 
اق کم 


.۵۰۰/۳ الكامل لابن الأثیر۳۹۱-۳۹۰/۳ وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.۲ 1۸/۵ منهاج السنة‎ )۲( 
جموع الفتاوی ۲۳ ۔‎ (۳ 


موقف الخوارج من المخالفين لهم 4١‏ 
الطلب الثاني 
موقف الخوارج من غير المسلمين 

أما موقف ا خوارج من غير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين فلم يتطرق 
إليه کتاب المقالات إلا قلیلا. 

وربا یمود ذلك إلى أن نظرة الخوارج - في الجملة - لا تختلف كثيرا تجاه من 
خالفهم سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين» لأن الجميع عندهم کفار» الا ما 
رأيناه من موقف الأياضية الذين يفرقون في المعاملة بين المسلمين من مخالفيهم 
وغير المسلمين فلا يرون غنيمة مال المخالف لهم من السلمین» ولا سبي ذريته› 
ولا الإجهاز عليه إذا جرح» ولا اتباعه إذا أدبر» بینما يفصلون في أحكام غير 
السلمین» حيث إنهم يرون أخذ الجزية من أهل الكتاب كما يرون حل ذبائحهم 
ونسائهم ؛ آما غير أهل الكتاب من المشركين فلا يقبل منهم صلح ولا جزية› 
ولا حل ذبائحهم ولا نساژهم بل تسبى ذراريهم وتؤخذ أموالہم في 
ات 

ولحل ما یضاف أنضا إل اساب ندرة خصیص الکللام من کناب القالات 
عن موقف ال خوارج من الخالفین لهم من غير المسلمين» أن تاریخ الخوارج لم 
يشهد مواجهات بارزة بین اخوارج وغير السلمین بل كانت جل حروبهم 


-۳۱۸/۲ انظر تفاصیل هذه الأحكام في الوجز ۰۱۳۹-۱۳۸/۲ مشارق آنوار العقول‎ )١( 
۳۲۸ 
ویری نجدة بن عامر الخارجي حل دماء أهل العهد والذمة وأموالبم حال التقية . وحکم‎ 
۰۱۲/۱ بالبراءة من حرمها. الملل والنحل‎ 


۳۹۲ الخوارح 
وقتالبم لأهل الاسلام» وهذا مصداق ما جاء عن النبي 22# في وصف 
ال خوارج بأنهم : (یقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل الاوثان)". 

وقد جاء عنهم عدة حوادث تظهر تسانحهم مع غير السلمین في مقابل 
شدتهم على عباد الله الزمنین الذین یخالفونهم في معتقدهم » فمن ذلك ما جاء 
في تاریخ الطبري : 

أن علي بن آبي طالب بُ جاءه کتاب فيه أن الخوارج عرضوا لأحد 
المسلمين فقالوا له : أمسلم أنت أم كافر؟ فقال: بل أنا مسلم » قالوا: فما قولك 
في علي؟ قال : أقول فيه خیرا... فقالوا له كفرت يا عدو الله ثم حملت عليه 
عصابة منهم فتطعوه؛ ووجدوا معه رجلا من أهل الذمة فقالوا: ما أنت؟ 
قال : رجل من أهل الذمة. قالوا: ما هذا فلا سبيل عليه. 

فأجاب علي ا صاحب الكتاب بقوله : 

«أما بعد فقد فهمت ما ذكرت من العصابة التي مرت بك فقتلت البر 
المسلم وأمن عندهم المخالف الکافر» وإن آولشك قوم استهواهم الشيطان 
فضلوا وكانوا كالذين حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا فأسمع به وأبصر یوم 
تخبر أعمالہم...». 

ومن عجائبهم في ذلك ما ذكره المبرد في الكامل قال: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: « تفرخ له ولو إِلبْهِ 4 برقم 
٣١ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة رقم ٣‏ 
(۲) تاریخ الطبري ۱۳۹/۳ - ۰۱8۰ 


موقف الخوارج من ا مخالفین لهم Yé‏ 
'وحدثت أن واصل بن عطاء أبا حذيفة أقبل في رفقة فأحسوا اخوارج؛ 
فقال واصل لأهل الرفقة : إن هذا ليس من شأنكم » فاعتزلوا ودعوني وإياهم : 
وکانوا قد آشرفوا على العطب. فقالوا له : شأنك فخرج إليهم» فقالوا: ما 
آنت وأصحابك؟ قال: مشرکون مستجيرون» لیسمعوا کلام الله» ويعرفوا 
حدوده» فقالوا: قد أجرناكم» قال: فعلمونافجعلوايعلمونه 
أحكامهم » وجعل یقول : قد قبلت آنا ومن معي» قالوا: فامضوا مصاحین» 
فانکم إخوانناء قال: لیس ذلك لکم؛ قال الله تبارك وتعالى: «ون أَحَديَنَ 
ارت تار فل کی بش کم ات اب سور الوب 512ا 
فأبلغونا مأمنناء فنظر بعضهم إلى بعض »ثم قالوا: ذاك لکم» فساروا بأجمعهم 
حتی بلفوهم الأمن ٩۳."‏ 


(۱) الکامل للمبرد ( ۸۹۲-۸۹۱/۳). 


بی الخوارح 


البجث الرابع 
الرد على الخوارج في موقفهم من الخالفین لهم 

يمكن ایجاز الرد على الخوارج في موقفهم من الخالفین لبم من خلال 
السائل التالية : 

-١‏ وجوب تولي السلمین عموما: 

إن الواجب تولي السلمین عموماًء ومراعاة حق الا خوة الإيمانية في کل 
واحد منهم وان وجد فيه معصية أو بدعة لا تخرجه من الدین» فقد قال الله 
تعالى : $ نیوج رامیت بصم آزیاء بض 4اسورة التوبة :۱ 1۷. 

وسمی الله تعالی الطائفتین التقاتلتین مژمنتین على أن إحداهما باغية كما 
قال تعالی : ط رن یمان من میت راضحا بسا 4 اسورة ا حجرات : ۹] ٹم 
قال تعالی : ( منوت وه فاصوا بين ويك 4(سورة احجرات : ۱۰) وجعل الله 
تعالی القاتل أخا لولي القتول فقال : « من عتى لین آخه سىء 4[سورة 
ابقر :۱۷۸ وقال الرسول 6# (السلم آخو السلم لا يظلمه ولا يسلمه)”". 

فلا يصح نزع الولاية وتجريد البراءة بمجرد العصية والخالفة الظاهرة التي لا 
تخرج صاحبها عن التوحید ولا توقعه في الشرك. 

نعم إن من ارتکب معصية فانه یعاقب ویعادی بحسب ما عنده من العصية 
جروالا ولگ انش يوا نين با عه ن الاغان و اوی را 
فلا یظلم ولا يخذل بل یناصر بالعروف ویترحم عليه ویستخفر له. 


() رواه البخاري في كتاب الظالم , باب لا يظلم السلم السلم ولا يسلمه برقم YEY‏ ومسلم 
في کتاب البر والصلة برقم ۳9۸۰ 


موقف الخوارج من الخالفین لهم ۱:۵ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «... إن کل من لم بعلم أنه کافر في 
الباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وان كانت فيه بدعة وان کان له 
ذنوب» (. 

وقال رحمه الله : «وکل من لم یعلم منه التفاق وهو مسلم يجوز الاستففار 
له والصلاة علیه . بل یشرع ذلك ویومر به كما قال تعالی : « ولیک 
ميت موب 4(سورة حمد: ]۱٩‏ وکل من آظهر الکبائر فانه تسوغ عقوبته 
بالہجر وغیره »”". 

۲- تحریم استباحة دماء السلمین وأموالهم : 

إن استباحة آکثر ا لخوارج دماء من خالفهم وأموالہم من أعظم البفي 
والعدوان» فلا يصح استباحة دم ولا مال کل خالف مطلقاء لأنه ليست کل 
مخالفة توجب ذلك» ثم إن الخالف قد یکون مصيباء وقد یکون جتهدا مخطئاً 
متأولاً يدرأ عنه ذلك تکفیره وقتاله. وقد قال رسول الله 5# ((ن دماءگم ٠‏ 
وأموالكم عليكم حرام)”". وقال 2 (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والفارق لدینه التارك للجماعة). 


() الإيمان ضمن مجموع الفتاوی ۰۲۱۷/۷ وانظر منهاج السنة ۲۳۵/۵ - ۱ ۲. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۸۹۱/۲4 - ۲۸۷. 

() رواه البخاري في کتاب العلم باب لیبلغ العلم الشاهد الغاثب برقم ۰۱۰۵ ومسلم في کتاب 
القسامة وا حاربين برقم ۰۱۱۷۹ 

(4) رواه البخاري في کتاب الديات؛ باب قول اللہ تعالى: ھ... أن الكفس بالثفس والعزت بالعن 4 
برقم ۱۸۷۸ ۰ ومسلم في کتاب القسامة واحاربین برقم ۰۱۱۷ 


2 الخوارح 

فکیف تستباح دماء السلمین وأموالہم ما لم يأذن به الشرع ء بل كيف 
تستباح بعجرد مخالفة آهواء ومقالات مبتدعة لیس لہا سند من کتاب اللہ ء ولا 
سنة رسوله 4# » ولا عمل أحد من صاخ سلف هذه الأمة. شم إنافي 
انتھاج ال خوارج هذا اللهج تجاه أي خالف لبم فيه نوع من الاغترار بالرأي ؛ 
وادعاء العصمة في الفهم » واحتکار ا حق في شرذمة لم يشهد لبا التاریخ بمواقف 
يعتز بهاء بل على العكس من ذلك » وحسبك أن تنظر إلى موقفهم من صحابة 
رسول الله يي ؛ وتکفیرهم لکثیر منهم ؛ وقتلهم لعثمان وعلي فا 

واستمع إلى أحد الخواج الأباضية حيث يصف مذهبهم بأنه «هو ا حق عند 
الله وهو دين الاسلام؛ ومن مات مستقيما عليه فهو مسلم عند الله » ومن شك 
فيه فليس على شيء منه» ومن مات على خلافه أو مات على كبيرة موبقة فهو 
عند الله من البالكين أصحاب النار»”". 

ويقول أباضي آخر: «الحق ما نحن عليه» والباطل ما عليه خصومنا(. 

بل قال أحد زعمائهم «إني لأقسم بالله قسم من بر في يمينه فلا حنث » أن 
من مات على الدين الأباضي الصحیح... إنه من السعداء ومن أهل الجنة مع 
الأنبياء والأولیاءء وان مات على خلافه فليس له في الآخرة إلا النار وبئس 


المصير 2 


)١(‏ رسالة في فرق الأباضية ص ۱۳ عن الخوارج للدكتور غالب عواجي ص ۰۰۰۵ والقائل هو 
الارغيني الأباضي. 

(؟) ا حجة في بيان ا حجة للعيزابي ص ۳۷ عن الخوارج للدكتور غالب عواجي ص ١5‏ 5. 

(۲) الدليل لأهل العقول للورجلاني ص ۱۷۲ عن الخوارج للدكتور غالب عواجي ص ۵۰۷ 
والقائل هو جاعد الخروصي. 


۳- ضلال الخوارج بے تکفیرهم الرعية یکفر السلطان وجعل دار 
مخالفیهم دار کفر: 

إن قول من قال من ا خوارج بأن الرعية تکفر بکفر السلطان » مصادم لقول 
الله تعالى : « ولاتززوازر وز لح 14سورة فاطر :1۱۸ فما ذنب الرعية الغلوب 
على آمرها حتی تحمل ذنب التسلط علیها » وهل يطبق ال خوارج هذا البداً على 
أنفسهم واخوانهم عبر التاریخ الذین کانوا رعایا لسلاطین یرون آنهم کفار؟ 
وهل هذا القول إلا من اتباع الہوی والحكم بغیر ما آنزل الله؟!. 

وأما جعل کثیرمن الخوارج دار خالفیهم دار كفرء فان هذا له علاقة بمسألة 
تکفیرهم الخالف لبم » واستحلالبم دمه وماله فیقال في الرد عليهم : 

كيف يستسيغ السلم أن يجعل بلاد السلمین التي تظهر فیها شعائر الاسلام 
کبلاد البهود والتصاری والشرکین؟. 

وقد جعل النبي 5# رفع الأذانء ووجود الساجد في بلد شعارا لاسلام 
أهله ومانما من قتلهم كما في ا حدیث الذي رواه عاصم الزني 6 قال: 
«بعثنا رسول الله 4 في سرية فقال: (إذا رأیتم مسجدا أو سمعتم موذنا فلا 
تقتلوا أحدا!''. 

إن جعل الخوارج بلاد الاسلام دار کفر جرد خالفتهم لآرائهم دلیل على 
غلوهم واعجابهم بآهوائهم. 


() رواه آبو داود في کتاب اهاد باب في دعاء الشرکین رقم ۰۲۱۳۳ 4۳/۳ والترمذي في السیر 
الباب الثاني برقم ۹ء ۵۳/۸۳ وفال : هذا حديث حسن غریب. 


۲۸ الخوارج 


-٤‏ الرد على الخوارج 4 موقفهم من مجهول الحال: 

آما توقف الخوارج عن موالاة جهول ا حال لدیهم من السلمین فهو من 
تنطعهم وسوء ظنهم في غیرهم» وذلك راجع إلى مذهبهم في تکفیرمن 
خالفهم » ومن کفر فلا ولاية له» فهم لا یکتفون با جعله الشارع آمارة على 
الاسلام وهو النطق بالشهادتین كما قال رسول الله ی (أمرت أن آقاتل 
الناس حتی یقولوا لا إله الا اللہ)'' ا حدیث فمجهول ا حال عندهم ولو قال 
لبم إنه مسلم فانهم لا یتولونه حتی یستیقنوا من دخوله في دینهم » ولا شك أن 
هذا خالف لقوله تعالی: « ییا آذیرک ماما سرف سیل الو یر ول نار 
لمن آل رڪم آلسكم لست مُؤْنا نموت عرص جیوه ایا 4(سورة 
النساء : ۶ ۹]. 

والواجب إحسان الظن بالمسلمين» وحمل حالہم على الخير وتوليهم مطلقا 
حتی یظهر من الواحد منهم ما يخالف هذا الأصل من آقوال وأفعال تجعل مع 
الولاية عداوة ومع ا حب بغضاًء وذلك إذا وجدت فيه خالفة لا تخرج من 
الاسلام ولا تنفي الولاية مطلقا. 

- الرد على الخوارج 2 تکفیرهم الجاهل بشيء من الدین: 

تکفیر بعض ا خوارج لمن واقع حرما أو ترك واجباً جاهلاً خالف للنصوص 


س ل ل 


ہر و وی و ا یہ 


gl‏ سم و 


رن [سورة الاسراء: ۱۵] وقوله تعالی: لا مال نا جم سام را ألز ال اگ 


() رواه البخاري في کتاب الزکات باب وجوب الزكاة برقم ۰۱۳۹۹ ومسلم في کتاب الإيمان 


زب ) قاو بل قد جاءتا نير دبا 4 [سورة اللك :4-4] وهي صريحة بأن من لم يبلغه 
علم الرسالة فانه لا یعذب» ومن آدلة العفو عن الجاهل ما جاء في حدیث آبي 
هريرة 4# عن النبي 4 قال: (کان رجل یسرف على نفسه فلما حضره 
الوت قال لبنیه : إذا آنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني» ثم ذروني في الریح» 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداء فلما مات فعل به ذلك 
فأمر الله الارض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت: فإذا هو قائم» فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال : يا رب خشيتك حملتني ؛ فغفر لہ ''. 

پقول شيخ الاسلام بن تيمية على هذا ا حدیث : 

«... فهذا الرجل كان قد وقع له الشك وا جھل في قدرة الله تعالی على اعادة 
ابن آدم بعدما آحرق وذري» وعلی أنه يعيد الیت ویحشره إذا فعل به ذلك 
وهذان أصلان عظیمان : 

آحدهما : متعلق بالله تعالى» وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدیر. 

والثاني : متعلق بالیوم الا خر» وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا البت ویجزیه 
على آعماله ومع هذا فلما کان مؤمنا بالل في اجملة» وبالیوم الآخر نی 
الجملة» وهو أن الله یٹیب ویعاقب بعد الوت ؛ وقد عمل عملا صا ا - وهو 
خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه» غفر الله له ما كان منه من الإيمان باللہ 
والیوم الآخر والعمل الصالح)””". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب 0٤‏ برقم A!‏ ومسلم في كتاب التوبة برقم 
۳۷۹ 


(۲) مجموع الفتاوی ۰4٩۱/۱۲‏ 


۳9۰ الخوارج 

فا هل يدرأ التکفیر كما أنه يدرأ الائم والعقوبة على المعصية. یقول شيخ 
الإسلام جح 

«ولبذا من آنی شیٹا من احرمات التي لم يعلم تحریھا لقرب عهده 
بالاسلام» أو لكونه نشأ بمكان جهل لم يقم عليه الحد» ولہذا لم يعاقب النبي 
4# من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخبط الأسودء 
لأنهم أخطأوا في التأویل..». 

وبهذا يتبين لنا بطلان تکفیر بعض الخوارج من واقع محرما أو ترك واجبا 
جاهلا بل الحق أنه لا يصح إطلاق القول بتکفیر کل من واقع أي حرم أو ترك 
أي واجب ولو كان عالا» لأن من ا حرمات ما لا يكفر مرتكبه» فمن أكل الربا 
مثلا عالما بتحريمه فلا يجوز تكفيره ما دام أنه لم يستحله» نعم يفسق بفعله ذلك 
ويستحق من الله العقاب الألیم» ولكن التكفير له شأن آخر لا يصح وصف 
الشخص به إلا إذا واقع ما یتقض توحيده ويزيل إيمانه بضوابط وشروط معلومة 
ومنها العلم» أمّا العاصي التي دون الشرك والكفر الأكبر فلا يكفر من غشاها 
مالم يستحلها. ولو كان كل من واقم أي محرم كافرا خارجا من اللة للزم إقامة 
الحد عليه -حد الردة- ولبطلت الحدود والتي هي دون ذلك كقطع يد السارق؛ 
وجلد الزاني غير ا حصن وجلد القاذف ونحو ذلك. ولا كان الأمر خلاف ذلك 
دل على عدم كفر مرتكب الكبيرة» بل هو في دائرة الاسلام له ما للمسلمين 
وعليه ما على المسلمين. 


(۱) منهاج السنة ۸۸/۹ - ۸٩‏ 


رت 
جی 29ے ںی 
کے سی رو یې 


WNW 10 ات ات بماك‎ CO 


هو 


الخائمة 

ال حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فيمكن تلخيص أبرز النتائج التي تضمنها هذا البحث في الأمور التالية : 

[١]تبین‏ من خلال هذا البحث كيف كانت نشأة الخوارج وبداية ظهورهم 
وتجمعهم وما بذله الصحابة طب من جهود في سبيل إرجاعهم إلى الحق 
وصرفهم عن ضلالہم » بمناظرتهم وإزالة شبهاتهم» وذیرهم » ومقاتلتهم. 

وبرغم أن هذه الجهود كانت لها ثمار طيبة في إرجاع عدد کبیر منھم ؛ إلا أنه 
بقيت منهم جموع أخرى أصرت على رأيها واستمرت في غيها وهذا مصداق 
لخبر المصطفى 4# بأنهم باقون إلى خروج الدجال في آخر الزمان. 

وقد تکاثرت الأحاديث النبوية بالتصريح بصفاتهم وبدعتهم» وبيان فضل 
قتلهم. 

[] في مقام التحذير من منهجهم أظهر البحث الأسباب التي أدت إلى نشوء 
فرقة الخوارج والتي من أبرزها الجهل والسفه وضعف البصيرة وما يترتب على 
ذلك من غرور وتصرفات طائشة. 

وظهر ما غلب عليهم من التشدد في العبادة مع الجهل والسفاهة» والبوى 
والغرور. 

[۳] اهتم البحث بتحقيق مسألة مسمى ا خوارج وما میزھم عن غیرهم» 
ومتی يصح وصف الشخص بأنه خارجي ي أو من ا خوارج ء وتبين أن آبرز ما 
يميزهم عن بقية الفرق آمران هما : 

أ- تکفیر مرتکب الكبيرة. 


-۲۵۱- 


0۲ الخوارح 


ب- الخروج بالسلاح على من يخالفهم من أئمة المسلمين وعامتهم. 

[4] استعرض البحث ألقاب الخوارج وجاء فيه ذكر الأدلة والشواهد على 
صحة إطلاق تلك الألقاب. 

[] استعرض البحث کبری فرق الخوارج وعقائدها. 

3 ظهر من خلال هذا البحث علاقة قول الخوارج في الإيمان بمعتقدهم في 
مرتكب الكبيرة» كما تبين أن عامتهم يكفرون مرتكب الكبيرة كفر شرك أو کفر 
نعمة» على تفصيلات بينهم في ذلك» وتم عرض أدلتهم والرد عليها في هذه 
للا ۱ 

1 آبرز البحث حکم مرتكب الکبيرة یوم القيامة عند ال خوارج وأنهم 
آجمعوا على حبوط حسناته» ووجوب تعذیبه وخلوده في النار» إذا مات من 
غير توبة. 

كما قرروا عدم انتفاعه بالشفاعة فلا تناله شفاعة الشافعین» ولا رحمة 
آرحم الراحمين» بل هو خلد مع الکافرین. 

[۸] ني سياق ذکر آقوال ا خوارج ودلائلهم على ما یقولون تظهر آهواژهم 
وتکلفاتهم في صرف النصوص الصريحة عن ظاهرها» وتحريفها عن معانیها 
الصحيحة. 

1 ومن خلال الرد على الخوارج ظهرت قوة حجة أهل السنة والجماعة 
ووسطيتهم في معتقدهم في مرتكب الكبيرة. 


Yor الخاتمة‎ 

۰1 أظهر البحث عظم منزلة الامامة العظمی؛ ووجوب نصب الامام» 

ووجوب طاعته بالعروف» وتحریم ا خروج عليه حتی ولو كان متغلبًا بالقوة» 
ما دام أنه في دائرة الاسلام. 

( تبین انحراف فهم ال خوارج لشعيرة الأمر بالعروف والنهي عن النکر» 
التي ضمنوها الزام الناس بعقائدهم» ومنهجهم الفاسد» والخروج على أئمة 
السلمین ا جائرین في نظرهم. 

)٢[‏ ظهر بجلاء صحة منهج السلف الصاح في تحذیرهم من ا خروج على 
أئمة السلمین» ولو کانوا جائرين ؛ لا يترتب عليه من الفساد العظیم الذي يربوا 
على مفسدة جور الوالي وظلمه ومعصیته. 

١‏ بین البحث موقف الخوارج من الصحابة 1 والذي برز في سبهم 
لكثير من الصحابة ظط والطعن فیهم واستحلال قتالہم. وتبين لنا بطلان هذا 
الوقف وضلاله من خلال التصوص الشرعية البینة لفضائل الصحابة 8 
ومکااتھم وحریم سبھم واتقاصھمء فضلاً عن تكفيرهم وقتاليم. 

)٤[‏ أظهر البحث موقف ا خوارج من ارتكب كبيرة» ومن خالفهم من غير 
الصحابة ت من أهل الاسلام على مر الأعوام؛ وآنهم یتبرؤون منهم 
ویرون کفرهم ویعتقدون بخضهم » ومنهم من یری قتل من خالفهم بل حتی 
قتل نساء من خالفهم وآطفاله. 

]١5(‏ آشار البحث - في مقابل هذه الصرامة في موقفهم من الخالفین لبم 
من أهل الاسلام- إلى تساحهم مع بعض الکفار من أهل الکتاب والشرکین 
مصداقا لقول النبي 6# «یقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل الاوثان». 


تبین من خلال البحث فساد منهج ا خوارج وضلالہم في موقفهم من 
خالفهم من أهل القبلة التمثل في تکفیرهم » واستحلال دمائهم. 

هذا وأسأل الله تعالی التوفیق لا يحبه ویرضاه وأن یصلح أحوال السلمین» 
وبصرهم في دینهم وجنبهم منکرات الأقوال والأهواء» وأن يول علیهم 
خیارهم » ویصرف عنهم شرارهم» إنه على کل شيء قدیر وصلی اللہ على 
نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


رق 
جی 9ے اج 
سکس دی (مروعسی 


رع - جو بماك 2 3 . بمديواييدا 


المصادروالمراجع 

[١]الآداب‏ الشرعية أبو عبدالله محمد بن مفلح, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام؛ نشر 
مؤسسة الرسالة ؛ الطبعة الثالثة 1414١ه.‏ 

1 الاباضية : دراسة مركزة في أصولبم التاريخة» علي يحيى معمرء الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ 
الناشر مكتبة وهبة» القاهرة. 

[۳] الأحكام السلطانية في الولايات الدينية» أبو الحسين علي ا ماوردي ؛ عناية خالد العليمي؛ 
طبع دار الكتاب العربي » بيروت. 

[4] الأحكام السلطانیةء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء . صححه محمد حامد الفقي. 

]٥[‏ الاحکام في أصول الأحكام؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق : أحمد شاكرء الطبعة 
الأولى ۱۰۰ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

1 الاحکام في أصول الأحكام» سيف الدين علي الآمدي» تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي, 
الطبعة الأولى ۰۸۱۳۸۷ مؤسسة النور. 

1 إحياء علوم الدین » أبو حامد الغزالي ء دار الكتب العلمیةء بیروت الطبعة الأولى 119١ه.‏ 

1 الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي» الطيعة الأولى» دار المعرفة العثمانية» الہند 
٣ھ‏ 

[4] الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام ا حرمین أبو العالي الجويني › تحقیق : د. 
محمد يوسف موسى» وعلي عبدالنعم عبدالحميد» الناشر: مكتبة الخانجي بمصر ۱۳۱۹ ه. 

1 رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي الشوکاني» دار المعرفة؛ 
بيروت» لبنان ۱۳۹۹ه. 

۱ ااستقامة » شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد راشد سالم» الطبعة الأولى 
۳ ه» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

1 آصول الدین» عبدالقاهر البغدادي ؛ الطبعة الأولى باستانبول» مطبعة الدولة 6 ۱۳ه. 

[۳] لاعتصام» أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي؛ دار الكتاب 
العربي ء الطبعة الأولى ۱2۱۷ه. 


-00 ۲ب 


٥٢‏ الخوارج 


[٤١)الاعتقاد‏ على مذهب السلف أهل السنة واطماعة. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 


طبع السلام العالية للطبع والنشر والتوزيع. 
[۵ ۱] اعتقاد فرق السلمین والشرکین» فخر الدین الرازي» حقیق : علي سامي النشار » دار 
الکتب العلمية. 


1 الأعلام یر الدین الزركلي» دار العلم للملایین» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲م. 

۷ إعلام الوقعین عن رب العالین» ابن قيم الجوزية» تحقیق : عبدالرحمن الوکیل ؛ الناشر 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

3 الإمامة العظمی عند أهل السنة والجماعة» د. عبدالله الدمیجی» الطبعة الثانية ١٤٢٤ھ‏ 
دار طيبة للنشر والتوزيع. 

۱ الإيمان الأوسط » شيخ الإسلام ابن تیمية» مطبوع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
ثيمية » جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» الریاض»› ۱۳۸۱ه. 

۲۰1 البداية والنهاية للحافظ أبى الفداء بن كثيرء تحقیق : د. عبدالله الترکی» الطبعة الأولى 
۰ سر دار هجر. 

۱ تاريخ الأمم واللوك» آبو جعفر بن جرير الطبري» دار الکتب العلمية› بیروت » الطبعة 
الٹالثة ۱۶۱۱ه. 

1 التبصیر في الدین» وقییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکة» لأبي الظفر طاهر بن محمد 
الإسفراييئي» تحقیق : كمال یوسف احوت. الطبعة الأولى ۱8۰۳ه» عالم الکتب » بیروت. 

1 تدرب الراوي بشرح تقريب الشووي» جلال الدین السيوطي» حققه عبدالوهاب 
عبداللطیف ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھء دار إحياء السنة النبوية. 

1 ترتيب القاموس ا حیط ء الطاهر آحمد الزاوي» دار عالم الکتب بالریاض » الطبعة الرابعق 
۷ھ 

[5 ؟] تفسير القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر» طبعة دار إحياء التراث العربي» تصحیح علي 
شيري » وطبعة دار الفکر الثانية عام ۱۳۸۹ه. 

7 تلبیس إبليس» لأبي الفرج عبدالرحمن بن احوزي» نشره محمد مهدي الاستانبولي 
٦ھ‏ 


المصادر والراجع ۲۷ 

[ قھید الأوائل وتلخيص الدلائل » محمد بن الطیب الباقلاني» تحقیق عماد الدين أحمد بن 
حیدر» موسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى ١٤١٢۱ھ.‏ 

[۸ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانیدء أبو عمر یوسف بن عبدالبر» طبع وزارة 
الأوقاف بالملكة المغربية» تحقيق جماعة من العلماء. 

[۹ تنبيه الغافلین عن أعمال احاهلین» أبوزكريا النحاس» تحقیق : عماد الدين عباس» دار 
الكتب العلمية» بیروت. 

۰1 التوحید واثبات صفات الرب عز وجل ؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

۱ توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني » تحقیق : محمد محيي 
الدين عبدالحميد» الطبعة الأولى عام 777١هء‏ مكتبة ال حانجي. 

1 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ تحقيق محمود وأحمد 
شاکر» دار العارف بمصرء وطبع دار هجر بتحقيق : د. عبدالله التركي »؛ الطبعة الأولى؛ 


٣٦ھ‏ 
للطباعة والنشر والتوزیع. 


(۳1] جامع العلوم وا حکم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الکلم ٠‏ أبو الفرج عبدالرحمن ابن 
رجب. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. وطبعة دار الخير بتحقيق د. وهبة الزحيلي» 
الطبعة الثانية ۱۷ ۱ه. 

[۳۵] الجامع لأحكام القرآنء أبو عبدالله محمد القرطبي» تحقیق : عبدالرزاق الهدي » نشر دار 
الكتاب العربي» ۰۵۱۱۸ الطبعة الأولى. 

]۳١[‏ حادي الأرواح إلى بلاد الافراح» ابن قيم الجوزية » الطبعة الثاللة ؟45١هء‏ الناشر: مكتبة 
ومطبعة النهضة ا حدیئثة ء مكة المكرمة. 

[۷ ا حجة في بيان ا حجةء قوام السنة إسماعيل الأصبهاني» تحقیق : محمد المدخلي ومحمد أبو 
رحیمء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ دار الراية بالرياض. 

۸ الحق الدامغ» أحمد الخليلي » الطبعة الثانية ۱۱۲ه. 

[۹ حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء» آبو نعيم الاصبهاني ؛ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۸۷ه. 


۲۵۸ الخوارج 


۱ء خوارج أول الفرق في تاريخ الإسلامء للدکتور ناصر العقل » دار الوطن ؛ الطبعة الأولى 
۱ هه 

١‏ ؛] الخوارج» تاریخ وآراژهم الاعتقادية» د. غالب عواجي» الطبعة الأولى ۱۶۱۸ ه. مکتبة 
السنة بدمنهور. 

1 الخوارج في بلاد الغرب حتی منتصف القرن الرابع البجري » للدکتور محمد إسماعيل » 
الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ ء دار الثقافة بالدار البیضاء بالغرب. 

[؛] الخوارج في العهد الأمويء د. نايف معروف: الطبعة الثالشة ء ١٤٢٥ھ‏ ؛ دار الطليعة 
بیروت. 

1 دراسات اسلامية في أصول الاباضية» لبكير بن سعد آعوشت. الطبعة الثالشة: ۸٤٢٥ھ‏ 
الناشر: دار وهية» القاهرة. 

]٤٥[‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي الناشر: محمد أمين دمج ؛ بيروت. 

(47] الدرر السنية في الأجوية النجدية؛ جمع عبدالرحمن بن قاسم. 

73 الرد على النطقین. شيخ الإسلام ابن تیمیةء الناشر: عبدالصمد شرف الدین» المطبعة 
القيمة بمباي ۰۸ ۱۳ه. 

1 الرسالة» الإمام الشافعي» تحقیق: محمد سيد کيلاني؛ الطبعة الأولى 784١ه؛‏ مطبعة 


1 رسالة في تحكيم القوانین؛ محمد بن إبراهيم آل الشیخ» الطبعة الثانية 07٠85١هء‏ مطابع 
شركة الصفحات الذهبية. 


31 زاد المسير في علم التفسیر» أبو الفرج بن الجوزي» عناية أحمد شمس الدين؛ دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى؛ 14١5١ه.‏ 

7 ] الزواجر عن اقتراف الکباثر» أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر البيتمي» الطبعة الثانية 
هع دار الكتب العلمیة ؛ بيروت. 

[۵۲] السنة» أبو بكر أحمد الخلال» تحقيق : عطية الزهراني» الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ الناشر: 


دار الراية بالرياض. 


المصادر والمراجع ۲۹ 

1 السنة لابن أبي عاصم» خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الأولی» الکتب 
الإسلامي. 

[ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد» تحقيق: د. حمد بن سعيد القحطاني» الطبعة الأولى 
5 ١هء‏ دار ابن القيم. 

91 ] سنن الترمذي » نشر دار السلام؛ الطبعة الثانية ١‏ 15١ه.‏ 

3 سنن أبي داود» نشر دار السلامء الطبعة الثانية ۱6۲۱ه. 

[ سنن أبن ماجه ؛ تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

( سنن النسائي ؛ نشر دار السلام» الطبعة الثانية ۲۱ ۱ه. 

1 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الاسلام ابن تيمية» مطبوع ضمن 
جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیةء جمع وترتیب عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولی؛ 
الریاض ۱۳۸۱ ه. 

1 سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ؛ أشرف على حقیقه: شعیب الأرنؤوط : 
الطبعة الثانية ؟٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

[11] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم لأبي القاسم هبة الله اللالکائی ؛ تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر 
والتوزيع. 

[17] شرح الأصول اخمسة. القاضي عبدالجبار بن أحمد العتزلي» تحقيق : د. عبدالكريم 
عثمان» الطبعة الأولی» ۱۳۸۶ه؛ مکتب وهبة عصر. 

(۳] شرح صحیح مسلم ؛ الامام النووي؛ الطبعة الثالثة ١٤٢ھ‏ دار الخير» دمشق ؛ بیروت. 

]٤[‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز احنفي. تحقیق : د. عبدالل الترکي وشعیب 
الارناژوط » الطبعة الأولى ۱۰۸ه» موسسة الرسالة. 

]٥[‏ شرح المقاصد» مسعود بن عمر التفتازاني» حقیق: عبدالرحمن عميرة » الطبعة الأولى 
49 ١هء‏ عالم الکتب» بیروت. 

شرح نخبة الفکر في مصطلحات أهل الأثر» علي بن سلطان القاري» دار الکتب العلمية 


بیروت » ۸ ھ. 


۰ الخوارج 


(۷]الشريعة , أبو بكر محمد الاجري» تحقيق: الوليد بن محمد الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
مؤسسة قرطبة. 

[۸ الصحاح » تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقیق : أحمد 
عبدالغفور عطار» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ 

[۹] صحيح الامام البخاري » نشر دار السلام؛ الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

[ صحیح ا حامع الصغیر؛ محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الثانية ١٤٥٢۱ھ؛‏ الکتب 
الإسلامي » بیروت. 

1 صحیح مسلم ؛ نشر دار السلامء الطبعة الثالثة ۱6۲۱ه۰ دار الخير» دمشق؛ بیروت. 

1 صون النطق والکلام . جلال الدین عبدالرحمن السيوطي ؛ تعلیق علي سامي النشار» 
مکتبة عباس أحمد الباز. 

1 ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» تألیف عبدالله بن محمد القرني» نشر دار عالم 
الفوائد » الطبعة الثانیةء ۱۲۰ه. 

[ ۷] طریق الہجرتین للامام ابن القیم» دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۲ ۱۶ه.. 

]۷٥[‏ العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية؛ مطبوع ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
جمم وترتیب عبدالرحمن بن قاسم » الطبعة الأولی ؛ الریاض ۱۳۸۱ه. 

3 العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن ا حسین الفراء ؛ تحقیق : د. أحمد بن علي 
مباركي » الطبعة الأولى ١٤٠٤٥ھ:‏ مؤسسة الرسالة. 

۷ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ٠‏ آبو عثمان إسماعيل الصابوني. ضمن جموعة الرسائل 
المنيرية » إدارة الطباعة النيرية. 

(۸ فتح الباري شرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية ۱6۱۸ه. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر؛ محمد بن علي الشوكاني ؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

1 الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبیان؛ محمد القلهاني» تحقیق : محمد بن عبداجليل ؛ 
سلسيلة الدراسات الإسلامیةء تونس 1985م. 


المصادر واگراجع ۱ 

[ الفرق بین الفرق؛ عبدالقاهر البغدادي ؛ تحقیق : محمد حي الدين عبدا حمید: دار المعرفة» 
بیروت. 

1 الفصل في الملل والأهواء واللحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» عناية أحمد شمس 
الدين» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى 5١15‏ ۱ه. 

81 الكامل في التاريخ » علي بن محمد بن الاثیر» الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ھ الناشر دار الکتاب 
العربي » بيروت. 

1 الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصریف للمبرد» تحقیق : د. زكي مبارك ۰ الطبعة الأولى 
۵ مه مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده عصر. 

[٥۸]الکنز‏ الأكبر من الأمر بالعروف والنهي عن النکر» عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود 
تحقيق : د. مصطفی صميدة:؛ دار الکتب العلمي الطبعة الأولی» ۱۱۷ه. 

1 الكيلانية» شيخ الاسلام ابن تیمیةء مطبوع مضمون جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تیمیةء جمع وترتیب عبدالرحمن بن قاسم » الطبعة الأولى؛ الریاض ۱۳۸۱ه.. 

(۸۷] لسان اللسان» تهذیب لسان العرب» أبو الفضل جمال الدین بن منظورء دار الکتب 
العلمية» بیروت ء الطبعة الأولی ۱۶۱۳ه. 

1 لسان الیزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ه الناشر 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت. 

3 لوامع الأنوار البهية؛ وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
محمد بن أحمد السفاريني » الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ الناشر مؤسسة الخافقين» دمشق. 

(90] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى 
(ھ 

]١[‏ ختصر تاریخ الأباضية» أبو الربیم سليمان الباروني» الطبعة الثانية» نشر دار الاستقامة » تونس. 

7 ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة , شمس الدين ابن قيم الجوزية» اختصار 
محمد الموصلي؛ مكتبة الرياض الحديثة. 

1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق : محمد حامد الفقي» 17/6١هء‏ مطبعة السنة المحمدية. 


1۲ الخوارج 


31 مسائل الایان. القاضي أبو يعلى» تحقيق : سعود الخلف» دار العاصمة؛ الطبعة الأولى 
٠ھ‏ 

]٩ 1‏ الستدرك على الصحیحین ؛ لأبي عبدالله ا حاکم النیسابوري ؛ مع تلخيصه للذهبي» نشر 
مکتب الطبوعات الاسلامية » حلب دار الفكر. 

3 مسند الامام أحمدء الطبعة الأولی ۱۳۸۹ه. الکتب الاسلامي للطباعة والنشرء دار 
صادر » بیروت » والطبعة الأولى ۱۲۰ه؛ من نشر دار الرسالة. 

۷1 مشارق آنوار العقول؛ عبدالحميد حمید السالي؛ تحقیق : عبدالرحمن عميرة» تعلیق أحمد 
اخليلي» دار ا حیل ء الطبعة الأولى ۰۹ ١ه.‏ 

[44] معالم التنزیل » آبو محمد الحسين البغوي» إعداد وتحقيق: خالد العك ومروان سوران؛ 
الطبعة الأولى ۲ ۱۰ه؛ دار ا معرفة ء لبنان. 

1 معجم البلدان» ياقوت ا حموی » تحقیق : فريد ابندي» دار الكتب العلمية » بیروت. 

۰1 مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین. أبو الحسن الأشعري » تحقیق: محمد حي الدین 
عبدالحميد» الطبعة الثانية ۱۳۸۹ھ ؛ نشر مكتبة النهضية الصرية بالقاهرة. 

[۱ءمقدمة ابن الصلاح في علوم ا حدیث؛ آبو عمرو ابن الصلاح» دار الکتب العلمية» 
۸ھ ؛ بیروت. 

[۱ءمقدمة في التفسیر» شيخ الاسلام ابن تیمیةء مطبوع ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن ابن قاسمء الطبعة الأولی؛ الریاض ۱۳۸۱ه. 

1 الملل والنحل ؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقیق : محمد سید الكيلاني» دار 
العرفة» بیروت. 

٤[‏ ۱۰]مناهل العرفان في علوم القرآن» تألیف محمد بن عبدالعظیم الزرقاني؛ مطبعة عیسی 
البابي الحلبي » الطبعة الثالشة. 

[۵ ۱۰] منهاج السنة اللبوية » شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ الطبعة 
الأولى ۰۱6۰۲ جماعة الامام محمد بن سعود الا سلامية. 

( منهج ابن تيمية في مسألة التکفیر» تألیف الدکتور عبدا جید بن سالم الشعبي » نشر أضواء 
السلف ؛ الطبعة الأولى؛: ۱۱۸ه. 


المصادروالمراجع ۹۳ 


۲ المواقف في علم الکلام» عبدالرحمن الإيجي» عالم الكتب» بيروت. 

[۸] الموجزء لأبي عمار عبدالكافي الأباضي ؛ تحقيق عبدالرحمن عميرة» دار الجيل؛ بیروت ؛ 
الطبعة الأولى ۱۱۰ه. 

1 موقف ا تکلمین من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان بن صاخ الغصن ؛ دار 
العاصمة ؛ الرياض › الطبعة الأولیء 5١15‏ ١ه.‏ 

١‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» أبو الفيض جعفر الحسني الكناني ؛ دار الکتب العلمية؛ 
بیروت» ٠٠5١اه.‏ 1 


 [‏ الوعد والوعيد بين أهل السنة والخالفین» خالد العتيبي » مطبوع على الآلة الكاتبة. 
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فهرپری الو 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ها 0 
الفصل الأول 

نشأة الخوارج» ومسماهم. وألقابهم وفرقهم ۷:۳ 
البحث الأول: نشأة ال خوارج سمش مت سا دسا 1392 
الطلب الأول : بدایة ظهور مذهب الخوارج ہس ری نک 
المطلب الثاني : مناظرة علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس 
رضي اللہ عنهما للخوارج SSAA‏ کی سو وی 
الطلب الثالث : تجمع ال خوارج لقاتلة علي بن آبي طالب 
وق او هریس یی مه ور کی رم سس تسه ٢‏ 


76 خروجهم | 
البحث الثاني : آسباب نشأة ال خوار | 
توطئة مت وو ی ی ی و 
الطلب الأول : الجهل کا سام 0**شظ1ط1 
الطلب الثاني : السفه وضعف البصيرة 0.0 

الطلب الثالث : قضية التحکیم ور 
الطلب الرابع : الاستهانة مقام الخلافة والامارة ان 
الطلب ا خامس : التعلق بالدنیا رس ی 
البحث الثالث الخوارج وألقابهم هر 


-۲۹۵- 


۲٦٦ 


الموضوع 


الطلب الأول : مسمى الخوارج EDA‏ 
1 الاشتقاق اللغوي لكلمة «الخوارج» ARA‏ 


1 مسمى الخوارج الاصطلاحي ل 
الطلب الثاني : ألقاب الخوارج طن او ا 


[۳] الحروروية o‏ راو ا 
1 أهل النهروان ES Aa‏ 
]٥[‏ الارقة ا ا ا اط سو ال ا 
[ الشراة DRA Ss‏ ی 
البحث الرابع : فرق الخوارج الکبری جھت 


تمهيد: نشوء فرقة ا خوارج الأولى وبداية تفرقها 


الطلب الأول : الأزارقة ملف مت 


المطلب الرابع : البيهسية اا و 
المطلب الخامس : العجاردة e a ESS‏ 0ا وی موی دم و 


الطلب السادس : الأباضية 1 


المصل الثاني 
صفات الخوارج 


بآ 


و و وی مهو وووه 


ہدید وی و و ووووو 


وی موه و موه 


رر رر یں 


فهرس الوضوعات ۷ 


الموضوع الصفحة 
البحث الأول: حداثة السن E SSS‏ 
البحث الثاني : الاستعجال والسفه في الرأي 76 ۸۳۰ 
البحث الثالث : التنطع والغلو في الأمر ESSE‏ 
البحث الرابع : قلة الفقه في الدين 00001 
البحث الخامس : التعصب الأعمى واتباع البوى والغرور 
والإعجاب بالرأي 0 00 ت۸۸ 
البحث السادس : سوء الظن 00101 000 
البحث السابع: غلظتهم وسعیهم في قتل من خالفهم من 
اسلمین ا ی ات ۱ 
البحث الثامن : ا مخصومات والراء وا جدل می ہہ اوس A‏ 
المبحث التاسع : الفارقة والتفرق 97 سو ۱۸ 
المبحث العاشر : الجرأة والشجاعة 1 0 OE‏ 
الفصل الثالث 
عقيدة الخوارج 2 مرتکب الکبيرة والرد علیهم ۱۱۸-۵ 
التمهيد: في عقيدة الخوارج في الإيمان E‏ ا 


المبحث الأول : تکفیر مرتكب الكبيرة عند الخوارج والرد 


الطلب الأول : تحقيق قول الخوارج في كفر مرتكب الكبيرة ... ۱۰۹ 
الطلب الثاني : الرد على الخوارج في استدلالاتهم على کفر 


الخوارج 


۸ 
الموضوع الصفحة 

البحث الثاني : حكم مرتکب الكبيرة يوم القيامة عند 
ا خوارج والرد عليهم ا E. Sa‏ 
الطلب الأول: حكم مرتكب الكبيرة يوم القيامة عند 
الخوارج 0 0 100000 
المطلب الثاني : الرد على استدلالهم لحبوط جميع ا حسنات 
والطاعات بالکبائر ےس ہف ااا 
الطلب الثالث : الرد علی استدلالہم لوجوب تعذیب 
مرتكب الكبيرة وعدم العفو عنه عسي esas‏ ری 
المطلب الرابع : الرد على استدلالہم لقولہم بخلود أهل 
الكبائر في النار 101 ا EES‏ 
البحث الثالث : عقيدة الخوارج في الشفاعة والرد عليهم EN cile‏ 
تمهيد: حقیقة الشفاعة عند أهل السنة وعند الخوارج ۱١۸ as‏ 
الطلب الأول: موقف الخوارج من الشفاعة لأهل الكبائر..... ٠٠١‏ 
المطلب الثاني : أدلة الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الكبائر 
والرد عليها ا ووو ONE‏ 
أولاً: أدلة الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الکبائر bE‏ 
ثانيا: الرد على استدلالات الخوارج على نفي الشفاعة عن 
آهل الکبائر امس او و و اف و یف ۰( 18 
الطلب الثالث : الرد على موقف ا خوارج من أحاديث 

۳۹ 


الشفاعة لأهل الکبائر 7 


فهرس الوضوعات ۲۹۹ 


الوضوع الصفحة 
الفصل الرابع 
عقيدة الخوارج 2 الإمامة العظمی والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر ۲٢٢-۹‏ 
البحث الاول : دلائل وجوب نصب الإمام 9 ۲۰ WE‏ 
المبحث الثاني : مسألة إمامة المتغلب Ms‏ ا 
البحث الثالث: إمامة القرشي AF ane‏ 
البحث الرابع : الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والخروج 
على الأئمة عند الخوارج AE ARES‏ 
البحث الخامس: أدلة وجوب طاعة ولي الأمر وتحریم 
ا لخروج عليه 001011 ۱۳ 
البحث السادس : الرد على منهج الخوارج في الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر مس ی Ea‏ و سم شنز ۲۹۲۲۶ 
الفصل الخامس 
موقف الخوارج من المخالفين لهم 10-0 
البحث الأول : موقف الخوارج من الصحابة ضح Aa‏ 
البحث الثاني : الرد على الخوارج في موقفهم من الصحابة ۲٢١٠...‏ 
البحث الثالث: موقف الخوارج من بقية المخالفين لبم 5 ۲۳٢٢۰‏ 


الطلب الأول : موقف ا خوارج من ا مسلمین المخالفين لهم ... ۲۳۵ 
الطلب الثاني : موقف الخوارج من غيرالمسلمين TEN See‏ 


الوضوع 
البحث الرابع : الرد على ا خوارج في موقفهم من الخالفین لبم ۳۹ 
1 وجوب تولي المسلمين عموما 0 یھ" 
1 تحريم استباحة دماء المسلمين وأموالهم EE SES‏ 
۳1 ضلال الخوارج في تكفيرهم الرعية بکفر السلطان وجعل 
دار خالفیهم دار کفر اراس ۱[ 
[4] الرد على الخوارج في موقفهم من جھول ا حال 200 
]٥[‏ الرد على الخوارج في تكفيرهم الجاهل بشيء من الدين .... 


الخوارج 


من اصدارات 
سلسلة الرساتل والبحوث العلمية المحكمة 


[۱] حقيقة الباعث في الفقه الإسلامي 


سو ی 
[۲] مناهج الفقهاء في اعمال الباعث واهماله 
eee‏ بک خالدبن سعد الخشلان 
[؟]اختلاف التنوغ حقيقته ومناهج العلماء فيه ۱ 
RRR‏ ان سك الخشلان 
]٤[‏ أحكام الصبي المميز في النكاح للشيخ عبدالر حمن بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
ee‏ تحقیق: د. خالد الخشلان 
[۵] فضاء السنن الرواتب 

ےھر رھش NAE A E‏ 
٦ [‏ ] حكم السبوق في صلاة الجنازة 

Raa aaa‏ ا و 
[۷] تجديد الدین مفهومه وضوابطه وآثارہ 
SSS‏ ان من طالخ الخضن 
[۸] حكم الطهارة لس القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام 
RRR‏ الدکتور عمربن محمد السبيل مه 
]٩[‏ وقت الرمي أيام التشريق 
...د.هد بن عبدا لرحمن الیحیی 
[۱۰] تجديد الدین : منهومه وضوابطه وآثاره 

بیو وآ د. محمد بن عبدالعزیزالعلي 
[ ۱۱] منهوم عقيدة الولاء والبراء وأحكامها - دراسة عقيدة في ضوء منهج السلف الصا لح 
ea‏ لان تن كالح الفكين 


[؟1] الخوارج؛ نشاتهم. فرقهم. صفاتهم. الرد على أبرزمقاندهم 
مح و ا كآنه اك سلمان ىن ضالح العصين 
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